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پم الله الر هن الرحي 


پچ ا سی 


#رتی کے 


الجد لله الذي جَعَل الإهام مده نعمة من عنده 

والصّلاة والسّلامٌ على سيّدناأ محمد رسوله الكري 
وعیده . 

وألرّضا عن آله وصحبه من بعده . 

وبعد .. 

منسذ سنوات وأنا أفكّر في حال الإسلام مع مطلع القرن 
الحادي والعترين » وحن على أبوايه »> خصوصا وألمجمسة عليه 
عنيفة » والتشويه له بالغ » وإمكانات الآخر كبيرة بلا حدود 
أو قيود . 


ورحت أستعرض ق ذأكرق مراحل قيام الإسلام وبزوغ 
جره »> ملل الأحظة الأولى لترول ألوحي على قلب المصطفى 
الختار بيه حتى مطلع القرن العشرين » فرآيته هرا منيعة 
( حراء ) » ومعينه ( اقرا ) > ومنهلّه رجة للإنسانية › وقطراقه 
ومیاهه لأولي الألباب الذين يتفكرون ويعقلون » ومجراةً شعب 
اختاره الله لجل الإسلام للشاس كافة » وليكون هم شرفاً 
وتكريا : $ وإنة لذكر لك ولقۇمك وتف تشألون ‏ » 
[ الزخرف > f EET‏ 

ہر تدفق ‏ ويتدفق من کتاب جيد » وسنسة شريضة › 
وراه شعب آمن بالله ربا »> ويمَحَمّدِ ‏ - رسولا نيا » نبغ 
منطلقه ( حراء ) ء أنسأبت فروعه وسواقيه إلى الصين وإفريقية 
وأورئة أيام الفتوح فى العصر الأموي » فأينعت فرای تتیے 
الخصيبتين الخيرتين ¿ تأر نمضة عامية > وحضارة إنسانية 
العصر العتّاسي » م سار جرأه تجساه نور السدين موو 
وصلاح الدين » نم تول جراه إلى المغول في أواسط آسية 
ولتد » وكان قد تفرع مشه فرع نقي طيّب فرات إلى الرابطين 


 - 


وأميرم يوسف بن تأشفين > حیث روی مبادئه حوض النيجر » 
وسواحل إفريقية الغرييّة > نم سقى مجراه الماليك » م المشانيين 
۔ قبل الاتحاد والتّرقّي - حتى مطلع القرن العشرين . 

هل تَضّب ألمعين فجفت مياه الجرى ؟ 

أم هل تحوّل الجرى من قتاة إلى قناة أخرى ؟ فن الطّبيعي 
لقوائين الياه »> وما عرف بالأواني الستطرقة » أن تتحوّل إلى 
مجری آخر » إن ضعت السّدود في طریقه › فترأء بہسدوء يبحثٹ 
عن جری جدید » ينساب فيه . 

علّمنى التار يخ أن المعين غزیر متدفق » فالإسلام نر خالد 
لن بجفاً جراه . فلان زهد به مشركو مكة قبل المجرة » لقد 

ميد الأوس واإشزرج جراه إلى الدينة النوّرة » وجاء صلح 
الحديبية فتحاً سياسا لكة المكّمة » وأدركت قر يش أنها وفعت 

فة استسلامها بنصوص صلسح أملت بنوده يعنأد ۽ 
وانضوت في جراه بعد فتح مكة » لترفده باخلاص في حروب 
الردّة » م تدفقت سواقيه شرقاً وغرباً وشالاً > وأينعت تلك 


۷ 


الفسائل الطْيّبة التضرة وأُرت حضارة إنسانيّة » فيها الروح 
لاتنكر الادة > والادة لاتطغى على الرّوح . 

ونظرت إلى وأقع مدنيّة الغرب اليوم » فرأيتها مجرى جف 
ماؤه » یېبحٹ عن میاه نهر صافي یرفده › ورایت في الوقت ذاته 
الإسلام هرا ييحث عن جرى . 

هل من بشائر لبلوغ الجرى سدنيّة الغرب الماذَيّة › الي 
جفت فيها يتابيع الروس ؟ 

البشائر كثيرة » منها الأمور الموفة الثّالية : 

كنت آقرأً خطاب الأمير تشارلز ولي عهد بريطائية »> 
أمير ويلز » وإلّذي كان بعنوان : ( الإسلام والغرب ) » ألقاه في 
مسرح شیلدونیان مناسبة زیارته إلى مركز أكسفورد للدّراسات 
الإسلاميّة » يوم الأربعاء الابع واإلعشرين من تثرين الأول 
( أكتوبر ) عام ۲ م » ومسا جاء فی خطابه بعد اعترافه 
الرّائع بان الحضارة العرييّة الإسلاميّة . الى تضجت في الأندلس 


فی ظلٴ الک الإسلامي - هي اللبنات الأولى للنهضة الأوربيّة › 
وقال » ا جاء في الترجة الرّسميّة للخطاب : 

« إن الإسلام يكن أن يعامنا طريقة للتفام والعيش في 
الال ء الأمر الذي فقدته الديانة السيحيّة » مما ادى إلى 
ضعفها » ويكن ف جوهر الإسلام حفاظه على نظرة متكاملة 
للكون » فالإسلام - وعلى غرار الديانتين البوذيّة وإلمشدوسية ‏ 
يرفض القصل بين الإنسان والطبيعة » والدين والعلم » والعقل 
وألادة . 

لقد أصيحت الحضارة الغربة مولعة بالكسب واستغلاله 
على تجو متزايد با يتناف مع مسؤولياتنا البيعْيّة » إن هذا 
الشعور الام بالوحداتيّة والوصاية على الطايع القعدمي والروحي 
للعالم من حولنا شيء مهم يكن أن نتعلّصه من جسدیسد من 
الإسلام » إثتي على ثقة بأ اليعض سيسارع لاتهامي ۔ ؟ يُفعل 
عادة ۔ باتني أعيش في الاضي » وأتني أرفض التأقلم مع الوأقعم 
وأخياة العصرية . 


TO: wry, al-megstafa.caom 


آنها السيّدات وإالسادة .. 


إن الأمر على عكس ذلك » فا أدعو إليه هو فهم آوسءع 
وأعق وأتمل لمانا » وفهم يشمل البعد الروحي » بالإضافة إلى 
البعد الادي لياتنا ء بغية أستعأدة التوازن الذي ليشا عه ء 
وألذىي إعتقد أن غیابه سیٹیت أنه دمر في الأمد الطويل › 
و اذا ئت الیب انكر الو جود: ق الالام وإالديأنات 
الأخرى » يكن أن تساعدنا ف هذا نا الشبيل فان هناك أشياء 
يكن أن نتعلّمها من نظام | لعقيدة هذا » ولتي أرى آنا 
تتجاهلها بشڪل يلٰحق بنا الخطر » . 

. وأذاعت لندن ( هيئة الإذاعة البريطانيّة ) صبأس الأحد 
۹ م أنه على الرغ من العداء المعلن » والحديث عن 

5 ¥ 

الاصولية » وعن الإرهاب الإسلامي .. عشرة ألاف بريطاني 
٤4‏ فقط . 

۔ وف عام ۱۹۸٩‏ م ( ۱١‏ ۔ ۱۳ الحرم ۱٤١١‏ هھ ) عقد موقر 
دولي » خصّص للإعجاز العاني ‏ الطبّي خاصّة . في القرآن 


~~ 


الكري » وأثناء المؤقر » اعتنق عبد الله أليسون الإسلام » وهو 
بر یطاف > يعمل حاليا رئيس هسم المندسة الإلكترونية بجأمعة 
لندن » وممًا قاله أليسون حين إعلان إأسلامه : 
« إ العالم المادي اليوم قي مازق خطير » وما يقولونه 

أو يرونه لا يف الحقيقة تمأساً » إنهم يبحثون عن العودة إلى 
السدين والبيان الصّحيح الشاأمل » وهنا يقع العبء على 
السامين » وهذاأ هو وأجبهم » وواجب مفكرمم في التقدّم إلى 
البشريّة الحائرة التائهة با ملول الإسلاميّة السلية » . 

والدكتورة آن كوكسون » آمنة كوكسون إليوم ء طبيبة 
بر يطانية أستشار ية متخصّصة في الأمراض العصيّة › وخلال 
علها في اليانينات التقت بالكثيرين من المسامين › وتعرّفت إلى 
طبائعهم وعاداتجم » وتذ كر على وجه خاص أسلوب استجابة 
الإنسان المسلم عند وقوع الأساة » وتروي بهذا الشأن قصّة امرأًة 
شابة جاءت من إحدى البلا العربيّة لترافق وإلدتا المريضة" . 
 )۷‏ سدق ) اعدد ۷۱۲۷ ۰ ۴ ۹۹۹6/1۷/۹ ء ص ٠١ ١‏ ء وعي ادا في 

( هارلي ستريت ) امروف يشارع الطب . 


ا 


كان من الفترض أن هذه المرأة الشابْة معافاة وصحيحة › 
ولا شأن هما بالمرض الذي هو بالأحرى مشكلة والدتها » لكن 
الد كتورة آن كوكسون كان عليهأ حسب الإجراءأت أن تفحص 
الابنة فحصاً عأماً تقليديًاً » غكانت الفاجأة غير المتوقعة » بل 
الفجعة » إن هذه الابنة الشابّة السّلية العافاة › اتضح أن لديا 
بوأدر إصاية برض رطان الثّدي . 

« المد لله » قالت الابنة على الرّغم من ابر الذي نقلته 
إليها الدكتورة آن كوكسون على مضض » « الج لله أنه بعشك 
إل لتكشفي مرضي وهو في أَوليأته » » کان هذا کل مأردت به 
الابنة ٠‏ 

تقول الد كتور( آن ) : 

« هذه آلقناعة »> وهذا ألرْضاً با يقسمه الله للميساد أَتَرّأني في 
هذه المرأة » م تولول ولم تصرخ » ولم تبك أو تفزع مثاما نفعل 
نحن هتا » لقد شعرت بألرإحة من هذا آلمسلك › فاستزدت بقوة 
روحانية وإحساس بالتبات » . 


لإ 


ويعد دراسة الإسلام الذي أعطى الطأنينة والرّاحة النَفسيّة 
هذه الفتاة ء وحيغا اقترب رمضان عام ۹۹۹۰ م خطرت ها 
فكرة + « قلت لنفسى سيكون من الميسل لواعتنقت الإسلام 
مناسبة حلول رمضان » » فقصامت وأعلنت إسلامها في مسجد 
لندن . 

وحيها تشذكر الدكتورة آمنة - وهو اها بعد إعلان 
إسلامها . تلك اللحظات تلمع عيناها بالحنان » تقول : 


« سبق لي کثراً أن قرات القرآن الكري مترجما وفهمت 
الكشر منه » لکن الاستاح الى تلاوة القرآن باللّغة إ لمر َة شيء 
آخر » فباللغة الأصليّة نستتع بالطعم الحقيقي للكامة » إن لفظة 
الزن الرحم . تقوطا بالعرية - لها طم مختلف على اسان 
من تر jyrg « The Merciful and Compassionate JÎ Îiuqe-‏ 
استعت إلى تلاوة القرآن لأؤّل مرّة من صسوت قسارئ مصري 
ضریر ؛ بکیت .. 

أعتقد أن الإنسان الذي يعتنق الإسلام سيجد أنه دين 
بجمع الأديان السابقة ويزيد عليهاأ » وهذه هي عظمسة 

YY 


الإسلام » فالمرء لايشعر أن عليسه أن يتنكر أو يحتقر دينه 
الاق > لار الإسلام بحرم كل الأنبياء السابقين محمد خاع 
المرسلين ر > فالنی عیسی عليه السّلام مقر وترم في الاين 
الإسلامي > وكذلك امه مرم عليها السلا » وهنا فيء جيل 
یدل على رحابة الإسلام وشموليته وعلى أنه خام الأديان » . 


وتقول الد كتورة آمنة كوكسون : « الإسلام أصبح جرا 
متي .. كنت أشعر بفراخ روحي وأجحث عن شيء فوجدته في 
الإسلام .. ولحظات الصّلاة بالحجاب هي لحظات النقاء 
الروحي الكامل » . 

اما الدكتور مرادويلفرد هوفان » سفيرألمأنيسة في 
الغرب » فقد ذكر في كتابه الوسوم ب ( يوميّات ألافي مسل ٠)‏ 
الفرأغ إلروحي ف الْغرب ٤‏ وكبأرعاماء اجھح ٤‏ وحتی کیسار 
رجال اللأهوت » بدؤوا يرفضون عقيسدة الغرب وجه > 
وراحوا يتجهون إلى الإسلام » مثل : عام اللاهوت السشويسري 
)١(‏ ترجة د . عاس رشدي الماري » طباعة : مركز الأهرام للترجمسة 

والنشر . 

ا ى 


الدكتور هانزكوتج » الذي يلم بان مدا ج نى حقيقي 
بعنى الكامة » ولا مكننا بعد إتكار أن مدا بم هو الرشد 
القائد على طريق النجاة . 

م تكلم الدكتور هوفان عن : مناعة الإسلام » واننشاره 
zz‏ 3 د ج ار 
التاريخ » على العكس من اتتشار الشرائع الأخرى التي طبحت 
بالعنف والوحشيّة » وانتشار الإسلام بشكل عقوي أو طبيعي › 
لأنه دين الفطرة المغزل على قب المصطغى إو > ويقول : 

وخیر سلا لدعاته الاأسوة ألسنة برسول الله بے . 


وهذا أمر بدهي » فمن أين جئت ساح سيره الشريفة » 
ہلت قم انجد وإلكال اليشري . 

الد کتور ( روبرت کرین ) فأاروق عبد احق › مستشار 
الرئيس الأمريكي نيكسون للشُؤون الخارجِيّة » ونائب مدير 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عام ۱۹٦١‏ م » وسفير 
الولايات المتحدة في الإمارات العرييّة المتحدة في عهد رونالد 


۹ 


ریغان ۱۹۸۱ م » آسلم عام ۱۹۸۰ م على يد السدكتور حسن 
ارا" . 


من تصرجاته : 
الإ سلام هو الحل الوحيد » فهو لذي يحمل العدالة في 


مقاصد الريعة » وفي الكلَيّات وال جزئيّات والضروريّات . 


الفاح للإسلام هو استعال العقل » والمتابعة لوصول إلى 


القيقة » والحقيقة تحتوي على ادف والقصد . 


ز) 


الد کتور روبرت کرین ( فاروق عبد الق ) هو الوس والنشي مركز 
الضارة والتجديد في الولايات التحدة الأمريكية » وبعد حصوله على 
الد كتوراة في الأنظمة القانوئية المقشارنة من جاأمعة هارفارد » وبعد 
تأسيسه لصحيغة هارشارد للقانون الدوي وتسلمه ملصب الرئيس الأول 
عة هارفارد للقأنون الدولي » عمل دة عقند من الزمن فيا يسئى 
ب ( الراكزالاستشارية لصناع السياسة في وأشنطن ) » وشارك في تأسيس 
مركز الذرآسات الاستراتيجية الندولية ؛ [ العام اعدد ٥۳١‏ ) تشين 
النای ( توفي ) ۵ . جمادی التائية ۱٤١١‏ هھ ء ص ٦۹۔۴۸‏ » مقابلة 


صحفية جرت بہدمشق مع الد کتور رویرت كرأين ] . 


i 


هذا غيض من فيض » وقل من کشر ما يجري ف الغرب 
اليوم : الام إخاض لا بد متها » قألولود ذو قمة غينة جدا ان 
ألنجأة بين يديه .. 


وإلأمثلة کر من أن تحص » رجا غارودي » يوسف 
إسلام ( كات استيفنس ) مطرب القارَتين » عبد الرّشيد سكتر 
( صاحب تكنولوجيا الوك الإنساني ) » أولفا بالمي رئيس 
وزراء السوّيد الأسبق » الذي جعل عام ۱۹۸١‏ م عام الإسلام قي 
السويد » ولقد أراد منه : زيادة التعريف بالإسلام دينا 
وحضارة وأسلوب حياة » بعد أن ظهر أن ا ملايين الى تمتنقه 
تفرض وجودهاأً في العام »> وإيجاد التقاء مع ألجالية الإسلامية في 
السويد والاستفادة منها » وإيجاد اتصال تقاف مع العام 
الإسلامي والعربي » وعلى تدعم تقاط الالتقاء القدية الى 
ترکت بصمات على حياتنا حتى اليوم » « وعندما نأخذ من 
الإسلام الجانب الروحى الغىي » فسوف ستطيح التّعقّب معأ 
امستقبل الواحد التر». ` 


¥ 


واستعداد التاس في الغرب ساع كل جديد » يفت الأبواب 
ويزيل ادود النفسية » ومن يعتلق الإسلام من الأوريين ء 
يتسول تلقائيًاً إلى داعية لا اقتنع به » فكأ أن الإنسان مطبوع 
على حب الْجّال مفطور عليه » إن رأى وردة نضرة أحبّهسا » 
وإن شم رائحة زكيّة شذيّة عشقها » فاه مطبوع على حب 
الحقيقة مفطور عليها . 

كان الإنسان في الغرب يتيل التلقين بلا عقل » وسلا 
قحيص » اتباعا للقولين المعروقين عدم أطع وأتت أعمى » 
وأعتقد هذا وإلاً هلكت » ولكن ماعاد العصر » والتقدم العمي 
يقبل إبعاد العقل والحاكة والعل ومكتشقاته عن المعتقد . 
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ربعا ١‏ 
هذا الكتاب بايان : 
الباب الأول : 
عرض لكراس طبع بخمس لغأت > عنوآنه : ( من ذأكرة 


ےھ ہے 


التاريخ العري الإسلامي ) » وزعشه اللجنة الدويّة للْصّليب 
الأحر. 

ردت من عرضه شين : 

أولما : تصويب مأ ورد فيه من الناحية التاريخيّة : 
اتفاقيات جنيف » مع الملحقَيْن المضاقَيْن ها » مقتبسة ۔ جلها . 
من الإسلام » مع الفأرق الجوهري » فاتفاقيسات جنيف 
توصيات › قد يعمل بها » وغالبا ترك دون خشية أحد » بيا 
آنغانون إلشولي الإنساني ٤‏ الإسلام عقيدة وما ¢ ينقد بر سسا 
ذاني £ لاله ټلر . 
والباب الثاني : 

يضم تلا دة فصول وخاعة - 

الفصل الأول : المجرى الذي جن . 

والفصل الثاني : النهر الذي يبحث عن رى . 


۹ ي 


والفصل التالث ؛ ويبقى الإسلام قوِيًاً . 
وخاقة : القرن الحادي والعشرون قرن الإسلام . 
فكا وجد ألعالمٌ في الإسلام الضوابط الإنسانيّة لعلاقاته 
الدّوليّة » سيجد فيه أيضاً ضالعه لياته الأتريُة والاجتاعية 
وإلعقدية 
J 3‏ 
فالاتمة ( نبوءة ) > أو( توفع ) » أو( بشأرة ) .. بداياا 
ظأهرة نة 
$ ريون أن يفوا نور الله بأفواههم وَيابی اله إلا آن 
يت نورَةٌ َل کرة الكأفرون > هو الذي أرْسَل رَسولة بالهّسدى 
ودين احق ليَظهرَة على الین کله وَل رة الْنَنْركون ‏ » 
الوبة 1 [Ya‏ 
صدق الله المظم 
الدكتور شوقي أبو خليل 
دهشي الشام ف 
“ رصان اشبارآف ۹٤۹٦‏ س . 
١‏ انون الثاني ۱۹۹٩‏ م . 


الباب الإول 


التاريح العربي الإسلامصي 


س ذأكرة التاريخ ح العرفي 
الإسلامى 


وزعت اللجنة الدولة للمكليب الاجر ( اومم نوما 
Geneve Comite‏ { کراسا مطبوعا بخمس لغأات هي اللات 
الممقدة في منظمة إلأمم التحدة » طبع بشكل أنيق » وألوان 
جابة » عنواته : ( من ذأكرة التاريخ العربي الإسلامي ) › فيه 
مقارنة لطيفة موثقة بين القانون الدّولي المعمول به اليوم عالميًاً ء 
حسب اتفاقيّات جنيف الأريع لصام ۱۹٤۹‏ م » وإالبروت وكولين 
اللحقَيْن الإضافيين لاف اقشات جنيف » والصادر ين 
عام ۹۷۷ م » وبين مبادئ الإسلام وتعاليه الإنسانية 

جاء في مقدمة هذا الكرّإس » الذي حصلت عليه من 
الأستاذ الزميل الد كتور إحسان هندي » الذي عر ض الکراس 
المد كور في محأضرة لسيادته في الجمع المي العالي بدمشق 


w1 = 


اليس SLATS‏ م والتق انت جت عنوان :} دور او لام 
(i) ۰ ۰‏ 
في نشوء وتطور القانون الذولي والإنساف ) 


[ جاء في ألقدمة ] : 

« بإطلالسة واعية على التراث العربي الإسلامي العريق › 
يتبيّن لنا مدى حرصه على تأكيد تقاليد الفروسية » حيث 
أضفى عليها صبعَتَّه الإنسانيّة »> وحث على التقيّد بها » من 
حيث الاحترام المتبادل والإنصاف في اهجوم والدفاع ء 
كالامتشضساع عن قحل من سقط عن فرسه » أو قشل فرسه ء 
بالإضافة إلى احترام حقوق المقاتلين » والرّفق بالضحايا 
ومعاملتهم معاملىة إنسانيّة » وهو في ذلك يثفق مع نصوص 
وروح القسانون الدّولي الإنساني الذي يحتم حمايسة حقوق 


() وكل نص في المتن بين قوتين معقوقتين [ ] إضافة مني » وكل حاشية في 
هامش اص بالأرقام : 1 2 » 3 .. ليست من ألكُرّاس » إنها تصويب 
أو تعليق » أو ثوثيق مني أيضأً . 

(2) فة كتب مغردة حول الفروسية في الثراث الإسلامي » أنظر : 
- الفروسية لابن القيم . 
- الفروسية الشرعية لان القيّم أيضاً . 


» ٤ 


امقاتلين » وضحايا التراعات المسلحة › ويقيّد من وسائل 
استمال القوّة » بقصر استع اها ضد القاتلين أثناء اللعأرك 
الحربيّة » وحظر إستعياها ضد الدنيين أو الجرحى من المقاتلين 
الذين حيّدتيم إصاباتم » فأصبحوا غير مشاركين في القتال 

إن النظرة المتأتية لتبيّن بجلاء ووضوح حرص شريعة 
الإسلام النّمحاء » وحرص قادة جيوش السامين على احترام 
إنسانيّة أ لصم » سواء كان الخصم مقاتلاً أو أسيراً أو مدنيَاً أعزل ء 
مما يؤكد أن هذه الشريعة كانت إحدى الواره الي هل منها 
القأنون الدولى الإنساني قواعده ومبادئه ألسّامية » . 

غم قال الكُرّاس ] : 

« وستجد أَيّها القارئ الكري في الصفحات التالية بعض 
التصوص التراثيّة استقيناها كشوأهد من التراث العري 
الإسلامي » وأثبتنا ما يتفق معها من نصوص القانون الدولي 
الإتسانفي المعاصر . 


۵ 


وفي البداية جد أنه من المناسب التعرّف على ماهية القانون 
الّولي الإنساني » حيث يكن تعريفه بأنه ( موعة من القوأاعد 
القانونية الق تحدّد حقوق ضحايا التزاعات السأّحة »> وتفرص 
قيوداً على المقاتلين في وسائل استخدام القرة العسكرية » 
وقصرها على المقاتلين دون غيرم » وضحايا التزاعات المسلحة م 
القتلى والجرحى والرضى والأسرى في المعارك البرية والبحردّة 
والجوْيّة » فضلاً عن الحميين ف الأرض إلحعلة ) . 

[ ومن ولائقه الممهدة ] : 

أتفاقیّات جنيف الاأريع لعأم ۱۹٤٩‏ م" . 

البروتوكولان ( الملحقان ) الإضافيان لاتفاقشات جنيف 
والصّادران عام ۷ہ . 


)١‏ وقد صقت على اتفاات جنيف الأربع عام ۹۹ إغلب دول العال ء 
پٹ بلخ عددهاً ١۸ا‏ دولة تی لان . 

() وقد صدق عل آلبروت و كول الال السام ۹۷۷ [ ١١‏ دولة ) تی الان ؛ 
وقد صدق على البروتوكول الثاني العام 1۹۷۷ ( ١۷‏ دولة ) سى إلآن . 


۳١‏ ب 


مبادئ القانون الدولي ا استقر بها العَرف ومبسأدئ 
الإنسانيّة » والضّير العام » بالإضافة إلى القواعد الإنسانيّة 
السةدة من ائ أتفاق دولي » . 

إ م يذكر الكُرَّاس ] : 

« ومن يراجع التراث الإسلامي » بجده قد اتفق مع 
العاهدات العاصرة الق قدت استخدام الْقوّة في الشزاعمات 
السلحة » ولقد اتسمت الحرب في الإسلام بالرّحة وإلفضيلة › 
فلنقراً قول رسول الله ر > وهو يقول لن تولى إمارة الجتد : 

« انطلقو! بام الله » وعلى بركة رسوله > ولا تقتلوا شيخا 
فأنياً › ولا طفلاً صغيراً > ولا أمرأة > ولا َغلوا ۔ أي لا ونوا . 
وأصلحو! وأحسنوا > إن الله يحبا انحسنين » . 


[ اللص في السيرة الحلبيّة ۷۷/۳ : « أوصيك بتقوى الله ء 
وين معكر من المسلمين خير » اغزو! باسم الله » ققاتلوا عدو الله 
وعدوك بالشام » وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين 
فلا تتمرّضوا مم » ولا تقتلو! امرأة ولا صغياً ولا بصيراً فانيا » 
ولا تقطعوا شجرة »› ولا دموا بثاء » ] . 

¥ 


ويعضد هذا القول اول اخلفاء الرإشدين أبو بكر 
الصدّيق حيث يقول : 

« ولا تقطعوأ فغشلا »> ولا تحرقسوه » ولا تقطع وأ شجرة 
مجرة »> ولا تذيجوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمنأكة » وسوف 
مرون على قوم أفرغو! أنفسهم في الصوامع فدعوم وما فرغوا 
أنفسهم له » 

1 وصيّة الصدّيق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد ‏ في 
[ الطبری ۲۲۷۳ » الکامل فی الشساریخ ۲۲۷/۲ ] : « ياأیها 
الاس قفوأ أوصيك بعشر فاحفظوها عني : لا ونوا 
ولا تَغْلوا > ولا تفدروا ولا لوا » ولا تقتلوا طفلاً صغياً ء 
ولا شيخاً كبيراً ولا أمرأة » ولا تعقروأ خلا ولا تحرقوه > 
ولا تقطعوأً شجرة مثرة » ولا تذيحواً شاأة ولا بقرة ولا بعيرا 
إلا لأكَلّة » وسوف ترون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع ٤‏ 
فدعوم وما فرّغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم اتون 
بآنية فيها لوان الطعام » فإذا أكلم منها شيعا بعد شيء فاذ كروا 
)١(‏ في الأسل ( ويكّل ) » والأنسب : ويمضد . 


- A 


أسم الله عليها ء وتلقون أقواماً قد فحصوا وس اط رۇوسهم 
وتركوا حوهما مثل العصائب فاخفقوم بالسّيف خفقا » اندفعوا 
يأسم الله ] . 
م یضیف لیزید بن ابي سفيان قائلاً : ( ولا تقاتل جروسحاً 
فان بعضه لیس منه ) . 

ولا يقف الأمر عند هذا الح » بل يأتي الفقه الإسلامي 
مفرّعاً على هذه ألأحكام فروعا » من ذلك ماذهب إليه 
الإمامان مالك والأوزاعي من أنه : لا يجوز بحال من الأحوال 
قتل التساء والصيان من الأعداء » ولو تترس بهم أهل الحرب » 
آي حتی ولو وضعوم آمامهم دريئة للقتل » وترساً یوم 
هبك , 

هذا وقد أت القانون الدّولي الإنساني بتنظيم دقيق لاستعال 
القوّة العسكر ية > حيث قصر استع اطا على الاأفراد العسكر تين › 
وعلى الأعيان العسكريّة » بصورة تتفق مع مأسبق وعرضناه 
من قبل » بالتسبة لعديث رسول الله بار لأمراء الجند . 


. » ء ولاتقاتل مجروج فان بعضه لیس منه‎ : ٠٠۸/١ ق عيون الاخیار‎  )1( 


۹ - 


وتغليباً للطبع الإنساني فقد جأءت تسمية القانون الذي 
حك الترإعات المسلحة ( بالقانون اولي الإنساني ) » حيٹ 
الجسايسة الى يكفلا ويسعى لضا سا لبعض الطسوائف 
والأشخاص » وهي التي كد عليها دوا التراث العري 
الإسلامي > وهؤلاء الأشخاص م : 

i # 

. الجرحى والمرضى والغرق [الاتفاقيتان ألاولى والثائية » 
والبروت وكول الأول ] . 

أسرى الحرب 1 الاتغاقيّة إلثالثة » وألبروتو كول الأول ] . 

المدنون 1 الاتفاقتة الرّأبعة » والبروتو كول الأول ] . 

- ضحايا التزإعات المسأحة التاخلثة ر الاقة الثالثة 
المشتركة » والبروتوكول الثاني ] . 

. أفرأد ادمات الطيية والمحية والمساعدة الإنساة ء 
ورجال إلدين » وأفرأد الجميات التطوعتة . 
)١(‏ استخدام هذا الاصطلام يرجم إلى اللجنة الدولية للطليب الجر ء 
وأصيح عل اتفاق من ايع للدلالة على حقوق الإنسأن أثاء التزاع 


املع . 


u ۳ 


كذلك حدد القانون الدولى الإنساني بدقة المتلكات 
والأماكن النحّة » وأورد تنظياً دقيقا لتوفير سبل حمايتها » 
ومنع آلاعتداء عليها » وهي ؛ 

شارة الماية ( الملال الأحر أو اليب الأحر ) . 

الوحدات والنشآت الصحية بكافة أصنافها ووسائلها . 

الممتلكات ذات الطاب المدني عوماً . 

الممتلكات الثقافيّة » وأماكن العبادة . 

الناطى ألامنة . 

النأاطى الْمحَنّدة . 

المنأطق غير احمية . 

المناطق النروعة السلاح . 

وسائل عمل إلماية المدنية ومنشآتما . 

النشآت الت تحتوي على قوى خطرة > كالسدود وغخطات 

توليد الطَاقة الكهربائيّة . 
البيئة الطبيعبة . 
وإذا كان القانون األدولي الإنساني قد أت منظومة من 


¥ 


القواعد وألبادئ الى دف إلى حاية ضحايا النزاعات المسلحة › 
بحيث تكفل هم الرعأية والمناية الكافية » علاوة على توفير 
الاحترام والجاية مم في حالة وفام أو فقدم فضلاً عن ماية 
السكان الدنيّين والأعيان المدنية » واي حرص على تأكيدها في 
أغلب تصوصه » فإن ذلك مرجعه أن مأتضبنه من قوأعد ليست 
سوى ترسيخ لقم ومبادئ متأصّلة في التّراث الإنساتي العالي » 
وإذا صيغت في العصور الحديثة في نصوص اتفاقيّات دولِيّة فلأن 
الجتع الدّولي في حاجة ماسّة إليها الآن » وخاصّة أن اليأارسات 
الدامية الي تصاحب أغلب المواجهات المسأحة تسم بالقسوة 
والوحشية » وهذه القواعد مستقرّة في الفقه الإسلامي الذي 
أرسى قواعد العاملة الإنسانيّة للعدو الذي لا يستطيع قتالاً › 
وميّز بين القاتلين وغير القاتلين » وضمن حصانة البعوثين 
والرسلل وحظر الخيانة في الحرب ء وفيا يلي أمثلة عن كيفيّة 

معاملة المسامين للجرحى وإلرضى والأسرى : 
- بالنسبة لحقوق الجرحى والرضى فقد أوجب الإسلام 
املة الجرحى والمرضى > وحرّم مقاتلتهم أو قتلهم 


؟؟ - 


أو الْمَتلَةَ م › ولقد جاءت تصرّفات صلاح الدين الأيوبي في 
ألحرب الصَليِبيّة خير دليل على ذلك »> حيث هام بنفسه بعلاج 
قأئد الصليسين ریتشارد قلب الأسد 

[ « يفهم مأ ذكرته المراجع أن ريتشارد دأب في مرضه على 
طلب الفأكهة وإلثلج من صلاح الدين » فكان صلاح الدين 
يستحضرها خصيصاً له ويرسلها إليه » وكان لذلىك السلوك من 
جانب صلاح الذين أطيب الأثر في نفس ريتشارد » › [ الحركة 
ألصليبيّة » د . سعيد عيد الفتأح عأشور ۸۹۷/۲ ] . 

وفي التوادر السّلطانيّة ص ۲۸۲ لابن شداد » وف كتاب 
الرَوْضتَيْن لأب شامة :« ورل الإنكلتيري . الإنكليزي . 
لاتنقطع في طلب الفاكهة والثلج » وأوقع عليه في مرضه شهوة 
الكثرى والنوخ › وكان السلطان يده بذلك » ] . 

اما بالتسبة لمعاملة المسامين لأسرى ألحرب » فقد ورد 
بالقرآن الكري : < وَيُطعمون الطعام عَلّى حَبّه مكيأ ويَتياً 
وأسیراً ‏ [الإنسان : ٣م‏ ] » وقال الرسول ي : « أستوصوا 


بالأنرى خيراً » » وحث السامين على حش معاملتهم منذ أكثر 
ب ٢‏ ى 


من ألف سنة » حيث كن الأسرى يقتلون ويَْذبون وتقطع 
أطرافهم م يسنجد البعض الأآخر . 

[ الأحاديث النبويّة الى تأمر بحسن معاملسة الاأسرى 
والإحسان إليهم كثيرة جدا » تقتطف منها ماجاء في 1 أُشُد 
الغابة ۸ ا في ترچة آي عزيسز بن عير » ما قبل 
رسول الله ير بأسارى بدر » فرقهم على المسمين » وقسال : 
« استوصوا بالأساری خيراً » » قال آبو عزيز : كنت في 
الأسارى ټوم بار م وکان مسن حضر بدراً وأسر یومئذ ‏ معت 
رسول الله لے یقول : « استوصوا بالاساری خرراً » » فان کان 
ليقَدَّم إليهم الطعام » ها يقع أحدم كسرة إلا رمى ها إل ء 
ويأكلون التمر يؤثرونتي » فكنت أستحي فآخذ الكسرة فأرمي 
ھا إلیه › فیرمی بأ لي 

وورد أيضا في کتاب الله الٰجید : ۾ ماکان لنبي آن يَكون 
له رى حى يلخن في الأزض € [ الأدال : ۸ ] ء ل يابا 
التب فل لمن في يديك من الأئرى إن يلم الله في قلويكم 
حيرا بوتکم حيرا مشا أذ منكم ويَغْفر لم والله فور 


زرحي € [الانفال : ۷٠/۸‏ ] . 
ب ۶ - 


تلك .. بعض أحكام الشريعة الإسلاميّة عن حقوق 
المقاتلين وضحايا التزاعات المسلحة في خلفيّة عرييّة [ كرت ] 
بقدر ما سمح به لمجال » وكتب الفقسه تزخر بسالكثير من 
الكتابات تحت مصنف السَيّر أو المغازي » حيث أضاف الفقهاء 
التفريهات تكالة للأصول » وواصاسوا الأحكام قسطروا 
باجتهادم" نظريّة متكاملة في القانون السدولي الإنسافي 
العاصر » سبقت به الشريعة الإسلاميّة لجع الدولي بأكثر من 
ألف عام » بل لا تزال تسبق يا يطالب به الفقهاء المعأصرون 
مز يد من ألماية لضحايا التزاعات المسلحة . 

وإذأ كان لنا من قولة في ختام هذا السديث فهو أن الحرب 
وإن كانت ضرورة تقدّر بقدرها إلا أا يقول أبن خلدون :؛ 
« فان الحرب لم تزل وأقعة في الخليقة منذ بدأها الله » . 

وإذا كان من أ قواعد المنطق لاحترام قأعدة قانونيّة هو 
معرفتها » فقد ألزمت قواعد القأنون ادو الإنساني المعأاصر 


)1( في الأصل : « فسخ إحتهادم » . 


2 


وعلى رأسها اتفاقيّسات جنيف الأريع لساأم ۱۹٤١‏ ء الول 
الأطراف فيها بالعمل على نشر المعرفة بهذه الأحكام . 

وهذا إلعرض الموجز اتضح لنا أن قواعد القأنون الدولي 
الإنسافي لا تخرج عن عياءة الإسلام باي حال » بل إن الكثير من 
قواعده تجد مصادرها فى هذا الدين الحنيف » وعلى ذلك فإنه 
من انهل على الإتسأن إذا ماعرف أن قوأعد القانون الوضعي 
تفرض عليه أحترإم قوأعد معاملة ضحايا التزاعات السأحة ء 
وان الأمر فوق كونه قاعدة وضعيّة فهو قأاعدة إنسانية › 
استقرّت وترسخت في الوجدان الإنساني تخاطب فيه إنسانيقه 
فیحرص على احترأمها وصون أحكامها » . 

[ نم يقَدّم الكتاب غاذج لامقارنة بين نصوص إسلاميّة ء 
وبين نصوص من اتفاقيّات جنيف الأربعة لعام 1۹٤۹‏ »› تقمها 
مع اقترأحأات لتضاف » وتصو بيات لتتدارك [- 


م 


i j 
تنص الماد الّالشة  وهي مادة مشتركة في اتفاقيات‎ 
جتيف الأربعة لعام ۹ _ عل آنه بحظر على أطراف التزاعات‎ 
: امسلحة غي الدوليّة‎ 
. أعال إالعنف ضد الحياة والشخص‎ 
الاعتداء على الكرامة الشخصيّة » وعلى الأخص التحقير‎ 
. والمعاملة المزرية‎ 


[ اعرا : 7۲۷ . 


وجاء في الحديث التّريف أنه جي وقف جنازة اسان غيم 
مسلم »> فقيل له : إلسه غير مسل نصراني أو بهسودي - 
شل هه ٠‏ اولس إتس اتا ٠١‏ الان ق 
الجنائز : ۱۳١۲‏ 1ء وقال لقي : « أ شهيد أن العبأد كلهم 
ا ا یل ر ار ۲ 
.F¥‏ 


وتنص ألادة ٠١‏ من أتفاقيّة جنيف الثالشة بشأن معاملة 
ری المرب على أن « لأسرى الحرب فى جيم الأحوإال حق 
احترام أشخأصهم وشرفهم » . 

تنص على المعنى ذاته المأدة ۲۷ من الاتفاقيّة الرّإبعة فيا 
يتمق بعباية الأقخاص الدنيين في الأرض الحتلة . 

[ وجعل الكتاب فبالة هذه التصوص الفقرة الالية ] : 

« التفس الإنسانية أشرف النفوس في هذا العام »> والبدن 
الإنساني أشرف الأجسام في هذا المالم » » [ الإسام فخر اللدين 
الرّازي في تفسيره للقرأن الكرم » المسوسسوم ( بناتيسح 
الغيب ) ]”' . 


(1) أرسل ألشير ( لورد رأبرتس ) إلى والسدته رسالة فی ٠۸١۷/۷/۲١‏ م يقول 

فيها : ء إن عقوية القتل الؤثرة » هي نطب الجاني على فغ المسدافع 
0 ل 
وإطلاشه ؛ إنه لثظر رهيب جذا ء ولكتنا لا نستطيع التجنب عنه 
حالياً ء إن هدفنا الوحيد عو أن نيرهن إلى هولاء ( المسامين الأشرار ) يأنٌ 
الإانکلیز سیبقوں سكام المند ومالکیها بنصر الله » ؛ من كتاب : ز الاأمیر 
سيد صديق جسن خان 4 یاه وآثاره 1 ۽ للد تور عبد أجشياء الندوي - 
ص ۴ 
TA u‏ 
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تنص آلادة ۲۷ من أتفاقة جنيف ألشالثة اعام ۱۹٤۹‏ 
إلخاّة معأملة أسرى الحرب على أن « ترود الدولة الخاجزة 
أسرى الحرب بكيات كافية من املاس » والملابس الدَاخية › 
والجوارب بحيث تكون ملاة جو الإقلم الذي يقم فيه 
الأسرى »› وإذا كانت كساوي قؤات العدو المسلحة التي تقع في 
يد الدولة الحاجزة مشاسبة جو الإقلى ء يصيراستع اها لكساء 
أسری الحرب » . 

[يقابل هذا في الكتاب ] : 

« وكان [ صلاح الدين الأ بوني ] رجه الله بحسن معاملة 
الأسرى » ويحضُ البارزين منهم بحسن ألمعيشة وبخلح اياب 
عليهم » وعتدماً أحضر الاس قتلام بعد المعركة > وکنت حاضراً 
ذلك الجلس » ولقد أكرم ‏ رجه الله - المتقدمين منهم » وأخلع 
على مقدمي عسكر الإفرنسيس فروة خاصّة » وأمر لكل وإاحد 
من البأقين بقروة خرجيّة لأ البرد كان شديداً . 


س 


TO: wry, al-megstafa.caom 


وحين كانت العركة أو الحصار تنتهي باستسلام الطرف 
الأخر» کان بنفذ شروط إلا ستسلام بدقة بل ينقذها وفقا 
لصلحة المستسامين أكثر مما تتطأبه الشروط أحياناً . 


E 


وحين يدفع الأسرى فداءم يرسل من يجرسهم حتّى يصلوا 
ا مأمنهم # . 

( عن كتاب ( النوادر الملطانيّة والنحاسن اليوسفيّة ) 
لنهاء ألدين خن سداد 


[F1] 


القاعدة هي المسأوأة في العاملة بين جيع الأسرى »> وهذا 
مانت عليه اادد ١١‏ من الاتفاقية الثالثة الخاصة بعأملة أسرى 
المرب . 

إلا أن اادة ١١‏ قد أشارت إلى المعاملة الأفضل إلى قنع 
ببب الحالة الصَحة للاأسير» أو وفقا لعمره أو مؤكله 
أو مهنته . 

وتطبيعاً لذلك فقد نصّت الادّة ٤٤‏ من الاتفاقيّة ذاها على 
أنه « جب معاملة الضَبَّاط ومن في حكهم من الأسرى بالاعتبار 
الوإجب لرتبهم وسنهم 

[ وقي الإاسلام ] : 

« .. وبعد أن فتمح الله عليه بالنصر والظفر » جلس 
السّلطان صلاح الدين الأيوبي في دهليز الخية » فإنها ل تكن قد 
تصبّت > والشاس يتقرّبون إليسه بسالاأسرى وين وجدوه من 
المقدمين . 


ع 


وصبّت الخية » وجلس فرحا مسروراً شاكرأ لما أنعم الله 
عليه » م استحضر الملك جفري وأخساه والبرنس أرناط" »> 
وناول اللاك جفري شُربة من جلا بلح › فشرب منها »› 
وکن على أشد حال من العطش . 

وكان من جيل عادة العرب وكرم أخلاقهم أن الأسير إذا 
أكل أو شرب من مال من أسره صارآمناً »> فقصد التلطأن 
بذلك أجري على مكارم الأخلاق » . 

( عن كتاب « التوادر اللطانيّة والحاسن اليوسفية » 
لسهاء الد ين ن شدآد { + 

نظّم البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ الملحق بأحكام اتقايات 
جتنيف الأريعة لعام ۱۹٤۹‏ قواعد الجاية العامة للسكان المدنيين 


() أرتاط : أمير حصن الكرك » وصفته المصادر الأوريية بأد موذج للضارس 
الأص في عصره » أتصف بالجشم » ويعدم الوقاء »> وإلغدر والوحشية ؛ 
والتعمب الأمى 2 

(2) الجلاب : شراب الورد » فارسي معرب . 


ب ع 


والأعيان المدنيّة والأعيان الثقافيّة وأماكن العبادة والأعيان 
والمواد التي لاغتى عنها لبقاء السكان المدنيين » وذلك ضد آشار 


اقتال . 

الادة ١ه‏ : « الان المدنون لا يجوز أن يكونوا علا 
اهجوم » . 

الادة ١ه‏ : « الأعيان المدنيّة لاتكون حلا للهجوم أو 
هجبأت الردع » . 

المادّة ٣ه‏ : « ألأعيان إلتَقَافيّة وأماكن إلعبادة لاتكون علا 
هجوم أو اردع » . 


للادّة ٤ه‏ : « بحظر مهاجمة أو تدميرالمواد الغذائة 
وألناطو الزرا أعية وأخحاصيل وألاشية ومرأفق إليأه . .اى لاغ 
عنها لبقاء الستكان الدنين » . 


[ ومقابل هذه النصبوص أورد الكتأب ] : 
« .. لاتخونوا ء ولا تغلوا » ولا تفدرو! » ولا تلوأ ؛ 
ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كيرا ولا أمرأة » ولا تعقروا 


س ۴ 


خلا » ولا تقطعوا شجرة مثرة » ولا تذيحوا شاة ولا بقرة 
ول بعيراً إلا لْأكلة » , 


( من وصايا الخليفة ایی بكر الصّديق إلى قائد اجيیش 
العربي اجه إلى بلاد الشام » أسامة بن زيد » « تاريخ الرسل 
واللوك لابن جرير الطبري » ) . 


3 r r 
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[e j 


نت الاد ۸۲ من اتفاقتة جنيف الرابعة عام 5 يشان 
حجماية الملسدنيين وقت المرب على أن « .. يقم أفراد العائلة 
الواحدة » وعلى الأخص الوالدان والأطفال معا طوال مدّة 
الاعتقال في معتقل واحد .. و يجوز للمعتقلين أن يطلبوا أخذ 
أطفام غير المعتقلين والذين يتركون دون رعاية عائليّة »› 

يقم أفراد العائلة الواحدة المعتقلون » كلا أمكن » ف المبى 
نفسة » ويخصص فم مكان إقامة منفصل عن باق العتقلين › مع 
التسهيلات اللازمة لأمعيشة في حياة عائليّة . 

نصّت الادة ۷١‏ من البروتوكول الأول الملحق باتفاقأات 
جنيف الأربعة على جمع شمل الأسر المشتتة نتيجة المد ا٠ء‏ أت 
أمسلحة » . 


[ وقي اريخا الإسلامي ] : 
يذ كر أن الخليفة العبّاسى المعتصم باه أخذ أحد حصون 
أرمينية عنوة بعد معركة عوريّة » فأمر ألا يغرّق بين أعضاء 


ألعأئلات الي وقعت ق الاسر 
عن كتأب ء اللخصضارة العربية ف القرن الرإبع أجري » 
لادم ميتز ) : 


[ حتى في عام الحيوإن > قال أبن مسعود : كشاصع 
رسول الله له في سقر » فانطلق لاجته » فرأينا حُمّرة 
الْحُمَرَةَ والْحَمَرَةَ : طائر من العصسافير »> وجممهسا : الْحُمَرّ 
والْحْمَرٌ » [ اللّسان : حمر 1 معها فَرّخان > فأخذنا فَرْخيها ء 
فجاءت الحُمّرة تَعْرّض . التعريش : أن ترتفع وتظلل ججناحَيُها 
على من تحتها » [ اللسان : عرش افجاء انى بر فقال : من 
فجع هذه بولدها ؟ رَدوا ولدها إليها » . 


وفي الحسديث الشريف : رأت بغي من بغايا بني إسرائيل 
لبا ييف برَكَيّة _ بئر ‏ قد كاد يقتله العطش › فتزعت مُوقها 


ا 


خفها . فأاستقت به فسقتة فغَفْرَّ ها به » ( رواه البخاري 
وسسلم ) . 

واشت عطش رجل بطريق فتزل بارا فثرب منها » ثم 
رقي » فإذا كلب يلهث الثرى من العطش » فقال : لقد بلغ 
هذا من العطش مثل الذي كان بلغي » فنزل في البار » فلا حقّه 
م آمسكه بفيه حى رقي » فسقى الكلب » فشكر اله له فغفرَ 
له » فقالوا : يأ رسول الله وإ لنا في هذه البهاتم لأجراً ؟ فقال 
عليه الصّلاة والسّلام : « في كل كبد رطبة أجر» » ( روأه 
البخاري ومسل ) . 

وجااء في ( شجرة المعاأرف » ص ١١۸‏ ) للعسر بن 
عبد السّلام > تحت عنوان : الإحسان إلى الدواب الملوكة : 
وذلك بالقيام بعلقها » أو رعيها بقدر مأ عحتاع إليه » وبالرفق 
في تحميلها ومسيرها » فلا يكلَمها من ذلك مالاتقدر عليه > 
وبأن لا يَجْلْبة من ألباا إلا مافضل عن أولادها » وأن بنا 
يطلى بالقطران ۔ جرباها » ويداوي مرضاأها » وإن دججها 
فليحسن ذججها › يان يح شفرتة » ويّسرع جَرته . جذبه ۔ هع 


¥ 


إضجاعها برفق » وأن لا يتعرْض هما بعد بها حتى تبرّد » وإن 
کان بعضها يؤذي بعضا بنطح أو غيره » فليفُرق بينهسا وبين 
مأ يۇذىپا .. 

وقال ي : « إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها 
من الأرض › وإذا سافرم في السنة قبادروا ہا يها ٠‏ وقي 
شرح التووي لصحييح مسل : النقي هوالمخ › ۔ مخ العظام ۔ 
والمعنی : يذهب نيما » وريا كلت ووقفت ] . 


۸ 
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نظّم البروتوكول الأول لعسام 1۹۷۷ والملحق بأحكام 
اتفاقيّأت جنيف الأربعة لعام 1۹6١‏ وسائل استخدام القَوة 
العسكر ية وقيود هذا ألأستخدأم . 

الاد >٠٠‏ : « بحظرالاأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة » 
أو هديد الخصم بذلك » أو إدارة الأعمال العدائيّة على هذا 
الأساس » . 

لادد ١‏ : « لا مجوزأن يكون الشخص العاجز عن القتال 


محلا للهجوم » والمعروف أ الأسرى وألجرحى يعتبرون عاجزين 
عن ألقتأل » . 


ااذه ۷١‏ : « يجب أن تكون النساء موضع أحترإم خاص > 
وأن يتتعن بالجاية » ولا سيا ضد الاغتصساب والإكراء على 
ب )1( 
التعارة & . 
() *٭« ذكرت الام المتحدة في تقديراجا أن عشرين ألف فتاة مسلمة اغتصبن = 


٤% 


اة ۷۷ :« جب أن يكون الأطغال موضع أحترام خأص › 
وأن تكفل مم حاية خاصة » . 

يقابل ماسيق في المبفحة ذانما : 

« إذأ هزمةوم > فلا تقتلوا ديرا ء ولا تجهزوا على 

جريح » ولا تكشفوا عورة › ولا قَثٌلو! بقتیل › ولا تپتکوا 
ستراً » ولا قدخلوا دارا إلا ياذن » ولا تأخذوا من أموامم شيا ٤‏ 
ولا تعدبوا التساء بآذی وإن شتنك وشن أمراء؟ » وإذ روا الله 

تر مون » . 

[ من وصايا الخليفة على بن أبي طالب لجنوده »> عن 
کتاب ( شرح ج البلاغة ) لابن آي الد يد ! . 


ا * * 


ف البوستة وأهرسك » [ لتدن - عية الإذاعة البريطائة ‏ سا : 
1440/4/10 نأهاك عن امقأبر اا2 اي اكتشفت ضف ET‏ الاق 
التار؛ وخصوما ف الأشهر الأول ۹۹٦‏ م 


ù +» 
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نت اتفاقيّسات جنيف الأريعة لعأام ۱۹۶١‏ على حظر 
الماملة التّأريّة ضدٌ ضحايا التزاعات السلحة » وهذا أمر وأضح 
الدلالة على ضرورة احترام حقوق الضحاياً » ويتيّر ألقاأنون 
الدولي الإئساني عن سائر قواعد القاتون الدولي العام پسذه 
ألصَغة . 

وتنص المادة ٠١‏ من البروتوكول الأول لام 1۹۷۷ امكل 
لأحكام اتفاقيّات جنيف الأربعة لمام ۱۹6۹ على أنه « بحظر 
ألردع ضد الأشخاص وإالأعيأن » . 


[ وجاء في نميف المتفحة المقابل هذا التَّص ] : 

اضطر الخليفة الأموي معأوية بن أبي سفيان عند عقد 
معاهدة صلح مع الرُوم » أن يأخسدذ منهم رهسائن »> ضانا 
لغدرم » ولكنهم غدروا به » فر عليهم الرحائن قائلاً : « إن 
مقابلة الغدر بالوفاء » خير من مقايلة الغدر بالغدر» . 


0 ب 


( عن كتسأب « تسأريخ الرسسل والملوك » لابن جرير 
الطبري ) . 

[ لر أعثر على هسسذا النص في ( الطبري ) في خلافة 
معاوية بن أي سفيان » ومن الشواهد المناسبة في صدد تص 
الا5ة ٠١‏ من البروتوكول الأول لعسام 1۹۷۷ ء الكل لأحكام 
اتقايات جنيف الاأربعة لعآم 4۹ : 

- سوقف رسول الله بي عند فتح مكة » حيث قال : 
« يامعشر قريش » ويا أهل مكّة » مساترّون أي فساعصل 
بج ؟ » » فأجاب سهيل بن مرو : تقول خيراً » وتن خياً ء› 
أخ كر » وأبن ار کرم وقد قدرت › فقال ی : « اقول کا 
قال أخي يسوسف : لاتثريب - أي لاتأنيب ولا لوم علي 
اليسوم »> يغفر الله لك وهو أرحم الاين » اذهبسوا فسأثعم 
الطلقاء » . 

وتساميح السلمين الفاتحين عند فتيع دمشق » والقدس › 
والإسكندريّة » والدَيْبَّل - قرب كراتشي حاليًاً - جاء في ( فتح 
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الد ۲۲۸۲ ) : « وعامل السامون الأهالي معاملة حسنة 
وشهامة » » وجاء في الصّفحة ۲٤۷۰‏ : ثم أعطى الأمان للمناع 
والجّار وعوام الاس » وتركوا عضا من أسرام - الحاربين ‏ 
وتشكلت عحكة لرة المظالم » ورك البرإمة ۔ رهبان المعابد 
وحكداؤها - وأعطام تمد بن القاسم الأمان .. » ]. 
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تنص المادة ٠٤‏ من الاتفاقة الثالشة على أن « لأسرى 
الحرب » في جيم الأحوال » حق احترام أشخاأصهم وشرفهم » 
وأذه جب معاملة التساء من الأسرى بكل الاعتبار الوأجب 
جسهن » وف جيم الأحوال جب أن يحصلن على المعاملة الحسنة 
نفسها إلى يعامل بها الرّجال » . 

[ يقابل هذا التَّص ] : 

بعد انسحاب جیش خالد بن الوليد من حصار دمشق › 
أسر الرُوم جزءاً من مسؤخرة الجيش › كانت فيه النساء 
والأطفال » وكان بين النساء ( خولة بنت الأزور ) وعدد من 
عجائز تَبّع وحئيّر الينيّة » اللائي اعتدن ركوب اليل ء 
وخوضات اليل » والمجوم على القبأئل . 

وفي حاولة للدضاع عن كرامتهن وشرفهن » حرضت خولة 
النساء أن حملن أعدة ايام » ويحملن بها على جنسد الوم › 
فلعل الله ينصرهن أو يسترحن من مَحَرّة الي . 
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وكانت خولة ف مقدمتهن تنشد : 

نحن بنات تع وحميّر 

وضربنا في القوم ليس نكر 

وحينا وصل جيش خالد ليخلصهم ورآهن يقاتلن قال : 
« لا عجب من ذلك » إنهن بنبات المالقة ونسل التباأبعة » »> 
( عن كتأب « فتوعح الام » للواقدي ) . 

[ الدليل الاقوى ٤‏ الذي یتناسب مع نص الاد عب هر 
الاتفاقيّة الثالثة المتعلقة جحصول التساء على المعاملة الحسنة الي 
عامل بها الرّجال » الثالي : 

مر رسسول الله يوم حَتَين بامرأة مقتولة » والتاس 
مجتعون عليها » عا يدل على أن هذا الحسادث مرفوض 
ومستغرب » ومستهجن نادر » فأرسل إلى خاد بن الوليد ؛ 
« ان رسول j‏ ينهاك أن تقتل وليدا » أو أمرأة »أو عسيفاً » 
آي : أجيراً > ولأ وقض اتر عليها قال : « ماكانت هسدذه 
لتقاتل » وى عن قتل الذرَية » > [ أبن سعد ٠١١/۲‏ ۽ السيرة 
النبو ية لابن کثیر ۱۲۸/۲ » أبن هشأم ۷٠/١‏ ] . 


لات 


وفي 1 الطبري ٠٤١/١‏ ] : شت صفيّة بنت الحسارث عليًاً 
ودعت عليه : ياعلي » ياقاتل الأحبّة » يامفرق الجع » أيتّم 
الله بنيك منك .. فلم يرد عليها شيئاً » واقترح أحدم معاقبتها » 
فغضب علي » وقال : صه › لا تكن ستراً » ولا تدخلن دارا › 
ولا ميجن امرأة بأذى وإن شهن أعراضك > وسقهن آمراء > 
وصلحاء م » فان ضعاف » ولقد كنا نمر بالكف عنهر وإير“ 
مشركات ٠‏ وإ الرّجل ليكافئ المرأة ويتناوها بالضرب » فيْعَيّر 
جا به من بعده » فلا پبلغني عن أحد عرض لامرأة قأنکّل به 
شرار الناس . 

وأہك - كرّم الله وجهه - رَجَلَيْن عقوبة » ضربها مثة مكة 
على يد القعقاع بن عمرو » إنها رجلان من أزد الكوفة » لأنيا 
شقا عائشة رضي الله عتها ؛ 

قال الأول : جُزيت عتا امنا عقوقاً . 

وقال الآخر : ياملا توبي فقد خطيت ] . 
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نظّمت الانفاقئة الأولى لعام ۹٤١‏ ء» المتعلقة بتحسين حال 
الجرحى والمرضى من أفراد القؤات السلّحة في الميدان » قوإاعد 
احترام الوحدات والمنشآت الطْبية » فنصت المادة ٠١‏ على أنه 
د لاوز بحال ماأالاعتداء على المنشآت الثابتة والوحدات 
الطة المت“ كة التايعة للخدمات الطْبيّة » بل تحترم وتحمى 
فى جميم الأوقسات بواسطة أطراف التزاع » وإذا سقطت في 
أيسدي الطرف المحادي يترك لاأفرادها حرّيّة مسواصلة 
وأجباتم .. » . 

وقد أ كدت على احترإم جاية أغراد الخدمات الطْبية وأفراد 
ميات الدَينيّة المادة ٠١‏ من البروتوكول الأول المكمّل لاأحكام 
اقات جلیق؛ . 

قابل هذا النص : 

دخل عل بن أب طالب البصرة بعد موقعة الْجَمَل بثلاثة 
بام » وكانت عائشة إم المؤمتين تنزل في دار عبد الله بن خلف 

OY 


الخزاعي » وكانت أعظم دار في البصرة » وكان علي يعلم أن في 
حُجّرات الذار الكثيرة » عددا كبيراً من الجرحى » من أصحاب 
عائشة الذين اشتركوا فى قتاله في موقعة الجل › أوتهم عائشة في 
هذه الذار ء وأمرت بټريضهم حتى يبرؤوا . 

ورم علم علي بوجودمم » إلا آنه ذهب لزيارة عائشة هو 
وأصحابه » وأتصرف وكأنّه لايعلم شيا > [ عن كتاب : ( القتشة 
الكبرى ) لطه حسين )"“ . 


() الصدرالأوٹق : چاء في الطبري ۳١/٤‏ و ٠٤١‏ : « دخل على عائشة فلم 
عليها » وقمد عندها » » وأشير إلى الأبواب من الئار » وأخبر عل مكان 
اجر جى » فتقافل علهم ۴ 


OA 
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أشارت اتفافة جنيف الأول لعام ۱۹٤١‏ المتعلفة بتحسين 
حال الجرحى والمرضى من أفرإد القوات السلحة في الميدان » إلى 
تنظم دفن الموق » وإحترام جثهم > وإجراء اللدفن وفقسا 
للطقوس الدّينيّة حسما تسمح الظروف [ الاد ١۷‏ ] . 

نمت الواد ١۸‏ وما بعدها من الاتفاقية إلنّانيّة » بشأن 
تسين حالة الجرحى وإلرضى وإالغرق بالقؤات المسلحة في 
البحار » الإجراءات الواجب اتباعها للبحث عن جثث الغرق 
وأسلوب دفنهم حسب الطقوس والأعراف الدَينيّة . 

۴ آلزمت الما5ة ۲١‏ من البروتوكول الأول باحترام رفات 
الأشخاص الذين يتوفون بسبب الاحتلال » أو أثناء الاعتقال »> 
أو يسبب العمليّات الحربيّة . 


E - 


يقابل هذه التصوص : 

حَمَل عتبة بن عامر الجهني إلى الخليفة أبي بكر الصديق 
راس أحد القتلى من المشركين » فغضب أبو بكر لذلك » وكتب 
لى قواده : 


« لايّحْمَل إل رأس » وإلاً بغيع ‏ أي جساأوزت الح 
للتشفي - ولكن يكفينى الكتساب وإ بر » » ( شرح كتساب 
( السيرالكبير ) لحمد بن الحسن الشيباني ) . 


[ من آداب الإسلام في الجهاد : عدم التمثيل بالقتيل > 


1( في الأصل : عتبة » وصوأبه : عقبة بن عامر ألجهتي » حمل إلى أي بكر 
الصديق رضي اله عنه رأس ياق البطريق ؛ فأنكر ذلك » فقيل له : 
يا خليفة رسول الله » إتهم يفعلون ذلك بنا » قال : فاسان بغاری 
والروم ؟ لا يحمل إل رأس » إغا يكفي الكتاب وإلبر . 
وقي رواية : قال مم : لقد بغيع » أي تجاوز المد . 
وني روأية : كتب إلى ماله بالشام » لاتبعثوا إل برأس » ولكن يكفيق 
الكتاب والدي . 

شرح كتاب الس الكبير للشييالي ٠٠١/۹‏ 
معهد اخطوطات بجأامعة الد ول العريية / ٠۹۵۷‏ م 


ا 


قال بق عندما رأى المزة - بعد خد - قد بُقرّ بطضه عن 
کیده » ومنل به : « لان أظهرني الله على قريش في موطن من 
امواطن لأمتّلن بثلاثين ربجلا منهم » »> وقال المسامون لما رأوا 
حزن رسول الله ْم وغيظه على مأفعل بعمّه المرة : وإلله لن 
أظفرنا الله بهم يوماً من الذهر » لنْتّلن بهم مله م يلها أحد من 
المرب » فأتزل الله عز وجل في قول رسول الله ب > وقول 
أصح اب : < وإن عاقتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به وڵئن 
صبرتم َو حَير للصابرين » واطبر وها صبرك إلا بساله 
ولا تحزن عَلَيْهم ولا تك في صي مما يمكرون إن الله مع 
الذين اقا والّذين هم محسنون € > [ لحل : ٠٠۸-٠١١‏ ] »> فعضا 
رسو الله ا وصير ونهى عن الْمْثْلة » وقال ب : « بل 
نصبر » وکفر عن ينه » › ( ابن هشسام ۳۹/۴ > السير 
الحليتة ۲٠١/۲‏ ء الرّوض الأنزه ( غنطوطة ) ورقة > » البدأية 
وألنهأية ٤٠/٤‏ > السيرة اليو تة لان کثیر ۷۹/۳ ) ] . 
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نصّت الادة ٣۷‏ من البروتوكول الأول الكَمّل لأحكام 
الاتفاقئات جنيف ألاربعة ا ۹ على حظر الشدر » حيث 
بحظر قتل احص أو إصابته أو أسره بالأجوء إلى الغدر »› ويعتبر 
من قبيل الغدر تلك الأفعال التى تستثير ثقة الخصم » مع تعمد 
خيانة هذه الثقة » واي تدفع الخصم إلى الامتقاد بأنٌ له الحق > 
أو أن عليه التزاماً ينح الجاية طبقاً لقواعد القانون الدولي الى 
تطبّق في المنازعات السلحة ء ولا شك أن توقيع إتفاقية تلزم 
أطرأفها باحترأمها . 

نصّت الا5ة الخأمسة من أتفاقية جثيف الرابعة على قوأعد 
معاملة الحميّين مرتكى أفعال الغدر والخيائة والجأسوسشّة » قبل 
المادة ٣۷‏ الطبوعة بالنعل . 

ما في العلاقات الدّوليّة في الإسلام : 


خير عُمير بن الأسعد أمير ألمؤمنين عر بن ا خاب > 
بأنه : « بين المسامين والروم مدينة يقال ها عَريَسوس › وأنهم 
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يخبرون عدوتا بعوراتنا » وقد بدت منهم الخيانة فلا يظهروننا 
على عورأت الروم » . 

فقال مر بن الخطاب رض الله عنه : « إذا رجعت إليهم ء 
فخيّرم أن تعطيهم مكان كل شاة شساتيْن » ومكان كل بقرة 
بقرتيٰن » ومکان کل شيءِ شيمَيّن » فان رضو! فأعطهم ايها 
وأجلهم عن هذه القرية » وإن أبَؤا ذلك غانيذ إليهم » وأمهلهم 
سنه > م حاریهم » . 

( عن كتاب ( الشريعة الإسلاميّة والقانون الدّولي العام ) 
للمستشار علي منصور ) . 


 )(‏ ل وإما تحاف من قوم خيائة فانيذ لمم على سوا إن الله لا يحب 
اللائنين ‏ » [الأنقال : بده ] ء جاء في [ صغوة التفأسير 2١١/١‏ ] : 
إن أحسست ياد من قوم معاهدين خياتة للعهد وتكثا بأسارات 
ظاهرة » اطرح إليهم عهدم على بينة ووضوح من الأمر ؛ قال التحاس : 
هذا من مجر ما اء في القرآن ما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره 
وكثرة معآنيه » والمعق : وإما خافن من قوم بيئك وييهم عهد . خيانة 
فأنبسذ إليهم العهسد » أي قل همم قند نيدت إليكم عهدك » وأنا مقاتلك > 
ليعلو! ذلك غيكوتوا معلك في العلل سوأء ء ولا تقأتلهم وبينك ويينهم عهد 
وم يفون بك »› فيكون ذلك خيانة وغدراً » ( تفس اقرط ۴۲/۸ ) . 
1Y‏ 


[+] 


ألزمت الادّة الأولى من اتفاقية لاهاي القالشة لعام ٠۹١۷‏ 
الأطراف التعاقدين بألا يبدؤوا عمارسة أعال أرب قبل 
إخطار سأبق لاليس فيه » ويكون إسّا في صورة إعلان حرب 
بسيب إنذار نهائي تذ كر فيه ألدولة موجهة الإنذأر طلي اتا ء 
وتطلب إجابتها ء وإلاً أعتبرت ألحرب قائة . 

إلا أن اتفاقيّة لاهاي لاتتضئن جزاء معينا على الطرف 
المتسبّب في نشوب الحرب » ومن ثم يخضع إعلان المرب لقواعد 
اللسؤوليّة الدَوليّة الى يعالجها القانون الدولي العام . 

عالجت المادة ٩‏ من الاتفاقيّة ألرّايعة حظر قيام دولة 
الاحتلال بترحيل الان المدنيين سواء فرديًا أم اعيا من 
الأرض امحتلة » € حرمت على دولة الاحتلال أن تقوم بنقل 
بعض سكاا المدتيّين إلى الأرض الى إحتلتها » وذلك قبل المادة 
المطبوعة بالفعل » وهي اتقاقيّة لاهاي : 


٤ سے‎ 


دقأیل هنا £ الإاسلام : 

وفد قوم من أهل سمرقند" على الخليفة الأسوي تمر بن 
عبد العزيز » وشكوا إليه قتيبة بن مسلم الباهلي » حيث دخل 
مدينتهم غدراً » وأسكن فيها السهين » فكتب عر إلى واليه في 
الولاية المجاورة » وأمره يأن يرقع شكوام إلى القاض » فيان 
ثبتت الواقعة يأمر يإخراج المسامين من مرقند » وقام القاض 
جميع بن خاطر الباجي بتحقيق الواقعة » وأمر بيإخراج 
اللسلين من المدينة . 

( عن كتاب ( فتوح البلدان ) للبلافري  )‏ . 
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}?{ سمرقند : من أشهر مدن سأوراء إلتهر » وهي قصبة المخد » [ معجم 
لدان ٣ر٤٣‏ † . 

. الوالي هو : سلهان بن أي لسري › وألي مرقند فاا‎ (2j 

(3) اقاي هو : جميع بن حاضر انناج . 

(4) بل هي في الطيري ٠۷/١‏ وسا بعدها ء وليست في ( فتوح اليلدأن ) » 
حي إن اسم القأاضي جُميع بن حاضر الشاجي أ يرد مطلقا في ( فتوح 
يليان ) . 
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ست كامات تلخص كل القسانون الول الإتسأني » قاطا 
رسول الله ميقو : « أنا ني الرحمة » وأنا ني الملحمة «" ء أي 
لا جوز الحوض ف املحمة » إلا وأنت كوم بضوابط الرّمة » 
فحين ألضرورة الحريتة »> وبعد عحاولات صادقة لدفعها» 
لانتسى » ولا نتخلى عن الرّحة › عن الإنسانية . 


بيښا فى القانون الدولي اليوم » على ارم من اتفاقيّات 
-جتّیفة الأربم عام T3‏ م وألنروتو كولين الول والثانی لام 
۷ م > إذا تكلمت الاأسلحة > سكتت القوانين وأخرسّت »أي 
لا ضوأبط > ولا رجة »> ولا إنسانية . 

والأصل أن تنطق قو الح » ولكن الناطق اليوم حي 
ألقوّة » وبذلك يكون القاتون ألثولي ( الإنساني ) نظرة ما جب 
ان کون »أو ماتهتاه أن پکون ولكن لا ملاحقة نهك 


(1) مسند ا آ جمد ۴۹۵/۶ :+ » واا ود ا قفي خر الأنبساء ج ي 
اا وتي الح وک ب الل 
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هذه القوانين » ولا عقوبات على الذول الى تطبقى ألو للقَوة › 
وجلس الأمن يطبق عقوياته على الضعيف الذي يرى وينادي 
بالفوة للحي ¢ ول عقو بات على من بنقى الى للقوة منم 
ا 

عقو بات موۇڵة مو عة على دول اخری مرده خللٰ ييل 1 
وألا رقيب ملزم للقانون الثولي ( الإنساني ) . 

إن القانون الدولي ( الإنسأفي ) توصيسات » وما جب أن 
يکون . 

أا في الإسلام فهو جزء من عقيدة المسلم آنه دين 
وعبأدة ٤‏ فكرامة ألانسان الشخصة + ونكم مستاس الدنين 
ودور عباأدتم » وموإدم الخذائشّة » أو الخدر بهم » الرْحجمة في 
معاملة الأسرى » حاية البيعة » حاية المرأة والطفل والشيوخ .. 
مع حرم التمثيل بالقتلى . 

ليست وصأيا » اتسا جزء من دين > جانب من عقيدة » 
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فلا رأي ولا اجتهاد » يعأقب ويثاب المسلم عليها . 


«¥ 


فإن كان 4۷١‏ من أحكام القىانون الدولي اليوم مقتبسة »> 
أو موجودة في الإسلام » فالإسلام يالأمس » وأليوم وغد الرّإفد 
الأغزر لأنستة الإنسان » وعيشه في كنف الطبأتينة والرّجة 
والإنسانيّة الحقة . 


الباب الثاني 


يبحت عن مجری 


الفصل الأول 
المجرى الذي جف 


في أوائل القرن التاسع عشر › نره فون جنتز ادم ۷0۸ 
[ ٤٦۱۷۔۲۲‏ م ]» أمين سر وتر برلين الشهير في تساريسخ 
أوربّة السي اسي » الذي انعقد قي سنة ۸٠١‏ م « أن الجقعين 
وعدوا من تلقاء أنفسهم بإقامة إصلاح عام شامل قي أوربة  »‏ 
ضمنوا اسم العام » » ولكنه مافتئ أن أعقبه في آخر تنوبهه 
بقوله : « إن امقر انتهى بغير أن يقوم بأمر ذي بال » أو يتدبر 
في نظام شامل » أو يكر في خير عام يكن أن يكافئ الإنسانية 
على آلام ملتها مدة طسويلة » أو يكفل فا الس في 
الستقبل »" . 

وهذا مأ کن .. 


ره ( الكتاب ۲ : الجلد الثالت » السة التّانية ‏ الجر الأزل ؛ تشرين الثاني 
نویر ) ۱۹٤٩‏ م ء ذي اة ۹۲۹١‏ هھ ء ص ٣۴1‏ . 


۹ 


کتب الکابتن ستيفاز بجشا عشوانه : ( قرن من اروب 
فا بین ۱۹۱١-۱۸۱٩‏ م ) > فتبيّن أنه قد شنت في هذا ألقرن 
الحروب التالية : 

بريطانية : ۴۸ حربا مما ٤‏ سنة . 

فرنسة : ١۷‏ حرباً مدأ ۸ه سلة . 

روسية : ۱۲ حرباً مدا ۲۸ سنة . 

إيطالية : ۹ حروب مدا ٠١‏ سنة . 

ألانية : ٦‏ حروب مدا ٠١‏ سنوات . 

الولايات المتحدة : * حروب ميا ٠١‏ سثة . 

الیایان : ۲ حروب مدا ٦‏ سنوإت 

اأسباب هذه الحروب اقتصاديّة » الحصول على الوا الخام 
الرخيصة لتعمل ها المصانع » والتنافس على الأسواق العاليّة 
لبيع ها أنتجته الصاتع » وهذا من العوامل التي أوجدت الاستعار 


بصو ر ده السشعة ٤‏ وإثاره المدمرة . 


۷ 


مدنية الغرب > مدنيّة الاجر » دة المنفعة » دة 
المتافسة على الال > والمنافسة غير المقيّدة بقم » برقيب ذاتي إلمهي 
. حيث لاظل ولا علف - منافسة حو فضيلة الإيثار » 
وتبعد الجاتب الإنساني حيث افير الحض اجرد هدف وغاية › 
وحيها تنعدم الفضيلة » وترْفع لافتة الجشع : « أنا وليت 
الآخرون » » الأمّة من الناحية الاجتاعيّة في خطر » لأن الاو 
هي التي تقزر متأنة الرّوابط أو وهنها . 


وحيفا حيدت القي الاأخلاقية »> وعدت وسائل الإنتأج › 
بدأ الخلل حى في لبنة الجتقع الأولى ( الاسرة ) » وأصبحت أزمة 
المدنيّة الغربية أزمة مادَية » وهذا مخالف الفطرة الإنسأئية حيث 
الوح والمادّة » وكل ما يسح ضد تيسار الفطرة اا 
سينهار » ولقد أدرك هذا السّيناتور الأمريكي ( ولم فولبرأيت 
الذي تولى رئاسة نجنة العلاقات الخارجيّة فى ا 
الأمريكى لعدَة دورات » وهو صاحب كتاب حاقة ألقَوّة 8ا٣‏ 
(0 القلف : الأخة على غير الطريسق > وكتلك العف والاعت اف 
[ الصاح : عَسف † . 
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s Arrogonce of Power‏ يفا قال : « لقد وضعتساً رلا على 
سطح القمر » ولكن أقدامنا [ هنا على الأرض ] غائصة في 
الو حل ٭» »> حيتث الالال أخلقي وألا جتاعي { حتی نکاح 
لحارم ۽ حدث و رچ 

أكثر من مليون طفل أمريكي يعتدى عليهم جنسيا 
سنوياً . 

۔ ۱۲ ملیون طفل بلا أب - غير شرعيين ۔ في أمريكة . 

مليون حالة إجهاض ( إسقاط المل ) سنويأ في الولايات 
المتحدة الأمريكية . 


- مليون إمرأة تلد سفاحا في أمريكة »> أكثر من نصفهن في 


سن المراهقة . 
۔ ۷ مليوناً شادون جنسا فی الولا يسات التحدة 
الأمريكية . 


أسرة من كل عشر اتر أمريكيّة ارس تنكام الحارم ء 


¥ 


والرّم الحقيقي كبر من ذلك » فصسدد كير من حالات تكاح 
احأرم لا تصل إلى القضاء » أو إلى الدوائر الصحيّة . 

وضحايا ( الإيدز ) بالات يوميًاً . 

وف أوربًة بشکل عام : 

. مليونا حالة إجهاض سنوي . 

۷ من الأزواج ونون زوجاتیم . 

مانية ملايين أمرأة بالغة غير متزؤجة في بريطائية »> ٠١‏ 
منهن يارسن الجنس . 

حالة طلاق بين كل حالتي زواج في بريطانية . 

وف بعض الكنائس يتم عقد قران الرّجل على الرجل على 
يد القسشيس" . 


زا هذه الإاحصائيات نشرت عام جخة؟ ء أتظر [ رساألة الجأمعة ) ١‏ السدد 
۷ الصضادر بتار سخ ھا الول ( سبهير ) ٥‏ » اقتیاسا من کاب 
( الأمرإاض الجسية ) للدكتور د البسار » ويعض أعداد ( اشرق 
الأوسط ) » فالإحصائيات اليوم أرقامها مرعبة اكش . 
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وف رومانية وصلت الإا جهاضات في عام ۱۹۹٩‏ الى مستوی 
خیف هو ۲۲۰۰ مقایل کل ٠۰۰۰١‏ ولادة ا 

وف روسية اليوم أرقام الجرهة مذهلة مرعبة »> ونما يذ كر 
هنا : 
في الساعة الوأحدة من ظهر يوم انيس ۱۹۹۰/٥/٩۷‏ م »> 
كنت الضيف الوحيد في حاضرة دعت إليها آكدييّة العلوم في 
مدينة باكو عاصة أذربيجان » ون الحساض ألد كتور قاسم 
كريوف » وهو أستاذ في أكدييّة العلوم في موسكو » من أصل 
أذري » يتقن العربيّة . 

عنوان حاضرته : الييروسترويكا ( إعسادةالبناء )والإسلام 


قبيل إخحاضرة قدّمت »> وغرف پې 
بدا اهاضر جوجز سريع عن تاريخ الإسلام » تم أنتقل إلى 
الإسلام في القرن العشرين . فقال : إن الإسلام يدخل أوربّة › 


9 إل الأمام ) آلعدہ ۲۳۹۱ > ۱۹۹5/۱۲/۱۰ ء عن : 
LExpresg i7 1 1994 }‏ { 
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وڏذکر روجيه غأرودي وإسلامه »> وبيع دور ألعباأدة قي أوربّة 
وتحو يلها إلى مساجد » وعرض صوراً لبعضها .. 

م اتتقل إلى الإسلام دين العم مع الأدبيّات والأخلاق . 

نم تحدث عن هضة الدارس الثّرعيّة في أذربيجسان 
و بشکرر يا 4 وبعد أن سدم راي تتسفد هو الول 
بالبروسترويكا » عدم رأي البلدان العربيّة أيضاً » ومسا قاله : 
سيفرح العرب كيرا يتنا > ويكن تأسيس قم للشريعة في 
كل معهد استشراق » في كل جهوريّة إسلامية استقلّت بعد 
تفكك الاتّحاد السوفييتي » وذلك لتعلّم اللَغة العربئة » ودرأسة 
الإسلام . 

لاحظ الأكادييُون في جأامعة موسكو ف الخسينات 
والسّتينات والسّبعينات .. أن الجرية والعصابات ( الافيا ) 
والخذرات » أقل بكثير قي الجمهوريّات الإسلامشّة . بالمقارنة ۔ 
مھا فی آي رقعة أخرى من الاتحاد السوفييتق : ورأحوا 
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يتساءلون عن اليب »ء فقال هم الد كتور قاسم كريوف : 
لاتشكلو! الأجان » ولا ترسلوا البعشات لمعرفة الأسباب » إنه 
سبب وإأحد » إِنّه أثر الإسلام في نفوس أبناء هذه الجهور بات 
الإسلامّة » لقد حافظ على الأسرة مقاسكة إلى حص كبيرء 
ولیس هأ بمتوافر في ألجتع الروسي : 

خرجت من قاعة المحاضرة وأنا أقول لمرافقي : إن أمر 
الإسلام عجيب مدهش » إنّه يبقى في القلوب امنا » م تتفجر 
ينابيعه فى أجواء ا لحري » فأنا أرى عظمته فيك » قبعد سبعين 
سنة من الحكم الذي ناهض الأديان ‏ والإسلام خاصة ۴ كانوا 
بقولون عند مهاجمة الأديان ‏ علمك إسلامي وكذلك شعارم › 
وتتكأُمون اليوم في قاعة الحاضرات حيث عدد كبير من العلساء 
الأكادييين وتقولون : نحن مسلون › وأذربيجسأن مسامة > 
ولا توتر بين السنة والشيعة »> هذا ما تهتأه عندنا فى أذربيجان 
ونمنّاه عالياً أيضاً »> فأيّام اللي به لاسنة ولا شيعة » مسل 
وکفی . 
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وف مساأء يوم هذه انحاأضرة ( امیس ۱۹۹۰/0/۱۷ م ) 
دعاني خال مراققي الأستاذ مير جلال يوسف » واسم خاله 
سلم »> کان يدرس مادة الفكر الادي في ا لجامعات والمعأاهد 
العالية › قلت له : وماذا تدرس الیوم یااستاذ سلے ؟ فأچاب : 
الفلسفسة الإسلاميّة » لأثى إن تحت اليوم عن المادَيّة 
اليالكتيكيّة تتعالى ضوضاء الطلبة » ويبدؤون يغادرة قاعة 
الحاضرات » إنهم اليوم يحبون أن يسمعوا شيعا عن الإسلام . 

ووه إل الأستاذ سليم هذه الأسئلة : 

. ماالأديان التي كانت في جزيرة المرب قبل الإسلام ؟ 

.. ماعظم حدٿ في حياة عد جر ؟ حدتي عن آشياء 


وماذا عن اليد السيح وأمه مرم ؟ 

وما الفرق بين السنة والشيعة ؟ 

- ومساذا عن المجمة إلصّليبيّة الواضحة على العسال 
الإسلامي ؟ 


۷۹ 


لقد أراد الأستاذ سلي الإجابات موضحة بالصورات 
والألوان الي أعدها مسبقاً » مع تسجيل خطط لكل إجابة يضم 
الأفكار ألرَليسيّة .. نم قال لي : هذه مسوضوعات ماضراتي 
القادمة » ملا تبخل علي بثيء »> شرحاً ورا وتوضيحاً .. 

وبعد إجاباتي ما سال > وبعد تناو الحشاء > آصرّ على 
جولة ليليّة في باكو بسيّارته الخاصّة » وراح يعبر عن تاره 
با قلت » ويظهر إعجابه بالإسلام المح الحب لاس كفة » 
وفي ختام الجولة الليليّة اسم إلا أن يحمل بعض الحاجيّات الى 
كانت معي من السَيّارة إلى غرفتي في الفندق ء تقديراً واحتراماً 
لعرش مسم فاده . 

وعأد الأستاذ ساي بعد يومين » وأمضيت مه يوماً كاملا 
في ضوإحي باكو » وأم مما زرضاه في ذلك اليوم معبسد التار 
والمتحف الحيط به » والتار الأبديّة المشتعلة من تسرب الغاز 
الطبيعي النطلق عند سفوح جبال قريبة من باكو . 
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ذ کرت ( اشیرالد تریبون : ۱۹۷۹/۷/۲۸ م ) : 


« منذ سقوط الأندلس والإسلام یکاد کون غير متزج في 
أوربّة » وهو اليوم يبزغ من جديد عبر القارة » فالمآذن ترتفع 
في أوربة » وترتبط صحوة الإسلام في أوربّة بصحوته في 
بلاده .. والإسلام ليس ديانة بالعتى الضيّق للكهة » ولكنه 
طريقة كاملة للحياة » وهو يصوغ الموقف الاجتاعي وغأذج 
السّلوك لن يتبعونه » طعامهم ومسلابسهم وزوجاتم وحياتم 
الأسريّة وتماملاجم الاقتصاديّة » . 
إِنٌ اعتناق الإسلام من قبل الأورييين اليوم » بعد دراسة 
وقناعة » بعيداً عن العنف » لدليل على حوار يته وعقلانيته › 
وان آفاقاً جديدة تتفت نقيت صلابته وقوة مبادئه ورسوخها في 
احق ؛ فهو يزدهر في الظروف الصعية وينتشر . 
وعلى الرم من حملة الإعلام الغربي المدروسة ولمركزة » مع 
إصراره على إبعاد الأمّة الإسلاميّة من التشاريخ » وجعلها 
( العدو ‏ المُتَوهًم - القادم من الجنوب ) » خصوصاً بعد تفكَك 
الاتحاد السومييتي وأنتهاء الحرب الباردة » وقوهم : إن التاريخ 
اک 


قد أنتتهى » إنه قد توقف .. على ارم من كل هذا » الإسلام 
- اليا الأول والأقدر على كسب الأتباع بأعترافهم . 

« إن التأر يخ قد إنتهى » مقولة قابلة للحوأر » خساضعة 
لتقد والتقض » لان الإسلام عقيدة ومنهجاآ وسل وكا سيصنع 
التاريخ فى قادمات السنين » فهو تلك قدرة عجيبة على 
تحويل خصومه إلى أتصار » فهو يقاوم التيّار امنحرف »› ومجدد 
النفوس » ويرق بها إلى الإنسانية الحقة . 

ولقد قيل محئ : إن الاعة التي تسبق السحر أكثف 
ساعصات اليل ظلاماً » فالسحر وألفجر نتيجتان معاكسشان 
للك الْقدمة » فعص النهضة نتيجة معاكسة لفترة الرّكود . 


« والليل إن طال غال الصْيُح بالقَصر » . 


AT 


الفصل الثاني 


التَهْرٌ الذي يَبْحَث 
عن مَجری 


آخں» ا ان الإسلام دن القرن أالوأحد ال ۽ وف وده 
الأول لا نه : 

١‏ - دين القطرة : :$ فاق وجي جيك للدين خنیضاً فطْرَة الله 
الي فَطْرَ الناس عَلَيْها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القَيم 
ولكن أكمَرَ الناس لا لمو ¢ % [ ألروم 3 Û opr‏ 

۲ ۔ ولاأنه دين الإيان امينى على العقل والقناعة بعد الحوار 


ا 


والتفكر : $ أَمَلّمْ َسيرُوا في الأرض فتَكون لهم قوب ية 
ھا .. € [ الع + 7 ] . 


A 


< قل هل توي الذي يمون والذين لا لمو إن 
ََذكَرٌ ولو الألباب € » [الرمر : ٠٠١‏ ]» 3 وَقّل رب زذني 
علا » [طه. fer‏ 

٣‏ ولأنه الدين الذي لاجنشى التقدم المي مها لم 
العم ويرتسق : ظ قل سيروا في الأزض فانظروا ٤‏ ا 
الخلى فة الله يشي النشسسأة الأخرَة ا لله على گل ىء 
قدیرَ ‏ ؛ [ المذکیوت : ۲۰/۲۹ ] . 

٤‏ ولاه الاين الذي لا بضره أن يبقی أبناء الشرائع 
الأخرى ضن النجعع الإسلامي على عقيسدتم »> مع الكرامة 
والاعتراف بالآخر : $ قل أَعْيْر الله أبعي رَيَاً وهو ربا كل 
يء ر تک کل تی لا یا دا رر وازدَة وز آخرى 
م إلى تزچعکم یننم ا گن فيه تختلفون € 
ا ۲ 1 لاإكراة في الین قد تبن الف من الغىي 
فَمَن يَكفر بالطاغوت ويۇمن بمالله ققد استمتك بالعَروة 
الوثقى لاانفصام لها والله تميح علي » > أليقرة : ۲٣١/۲‏ ] . 
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ه ‏ ولاه دين العدالة الاجعاعيّة »> جع الإيشار والرّحة 
والإنسسانية : $ وَيْؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ‏ »> [ اشر : ٥۹‏ ] . 

ولانه دين متجدد لا جود فيه ؛ فحيغا تكن مصلحة 
امسامين  -‏ يقول الشاطي - فم شرع الله : $ ياأيّها ألذين 
آمَنوا استجيبوا لله وللرسول إذا قعاکم لما یکم » 
[الأشال ۲٠/۸:‏ » ولم ب يدع اله سبحانه وتعالى ورسوله 
لكريم بيو المؤمنين إلا ما يحييهم . 

۷ _ ولاه دين الحياة المتوأزنة المطمغنة › فيها الروس 
لا تنكر الادة » والادة لا تطغى على الروح . 

وفيها الطيّب حلال » والخبيث حرام ؛ مسع الاعتدال 
والوسطيّة . 

$ .. امرحم بالتفروف وينهاكم عن المنْكر وَيُعل لهم 
الطتّبسات ود يحرم عَلَيْمم الحبائث ٹ ٭ ؛ [الأعراف : ٥۷۸۷‏ ] > 
ل راغ فيا آتاك اله الدار الآخرَة ولا تنس تصيبّك من ادنيا 
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وخسن كا اخس الله إلْك ولا تبغ القساة في الأرض إن الله 
لا يحب الْمَمسسدين € › [ القصص : ۷۷۸۸ ] » 3 فل هَن حر 
زيتة الله الي خرچ لمباده والطْيّبات من الرّزق فل هي للّذين 
منوا في الْحَياة النيا خالصة يَوْمَ القيامة كذلك نفصّل الآيات 
لقَوْم يلسو › [الأعراف ۲ 9 م لغری ف الخیا: 
الندنيسا وفي الآخرة لاتسديل لكلات الله ذلك هر القوؤز 
العَظي € › [ ونی ٠۸۰:‏ ]. 

۸ - ولأنه دين القم التي تحفظ الجقع كه معاف سلياً ء 
الطغل فيه بترعرع في أسرة ترفرف عليها المودة والرّجة : 

$ ومن آياته أن خلق لم من أنه نفسکم آڑواجا لتسکنوا 
إليما وجعَل ټینکم مَوَدَة ورحمة و لآأيأت لقوم 
ټتفکرون ‏ › [الرّوم : ۲/۲۰ ] . 

فالرآة فيه عترمة ينعا ء وأختاء وزوجة » آنا أت 
تقدّمست بها ألسنون فقد كرمها البيان القرآني بقوله : 


) اس ذلك الدکتور مراد هوفان فقال في كتابه ( يوميات ألاني مسل ) عن 
مساواة الرأة بالأجل : > 


A 


$ واخفض لها جناح الذل من الرَحْمَة وقّل رب آرْحهًا 
کا رياني صغیراً ‏ › [ الإسراء د ۲/۷ ] . 

۹ ولاه اسك ير الذي يقد س الزمن ويحترم أليسأة › 
فألوقت هو ألياة ؛ 


$ الذي َم عن اللو مُمُرضون چ › [الۇىنون : ۲/۴ | › 
$ وَالْدين لا يَشُمّدون الزور وإذا مروا باللْغو مروا كراماً ‏ » 
1 الفرقان : ٠۲٠١‏ ] »> ل وإذا تمموا للعو أغُرَضوا عة وقالوا لا 
أغالنا ولكم آغالكم لام عَلَيْكم لاتبتني الجاجلية ‏ ء 
[ القمص 3 ولا ققق نعف مالس لك به عِلم إن المع 
والبَضَرَ وألفؤاة گل اولك کان سه مولا چ : 
AY : «na!‏ [ . 

وعلّمنا الإسلام أنه « من حش إسلام المرء تركسه 
مالا يعتبه » . 
وأشساواة ف الترلة مع اختلاف إلأدوار . 
رالاواة في القية مع أختلاف القدرات . 


ا 


۵ ولاه کن عبألي أتساني £ ا طب التأاس ¢ کک 
الاس على اختلاف ألسنتهم وعروقهم : ل ياأيها الاس إتا 
ا ا ا 1 ي ج ي ا ت س 
خلقناکم من ذ کر واتتی وجہ جعلناكم شعوبا وقبائل لتصارغوا إن 
أكُرْمَكّم عة الله أتقاكم إن الله علي خبيد 4 » 
الججرآت + ۱۳/٤۹‏ | . 

وخطبة الرسول الكرم مته في حجَّة الوداع قزرت أن 
الاس سواسية « في أي إهاب برزوا » وعلى آي حالة كائواء 
وفوق أي مستوئ تربُعوأ » . 

ل وقد کَرمنا ی اذم > [ الإسراء + ۷۰۷ ] . 
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ويبقى الإسلام قو يا 
مر الإسلام وإلسامون موأقف حاسمة » وبفترات حرجة › 
على مدى ألف وأربع مئة عأم من مسيرته » كل منها كان كافياً 
ليصبح الإسلام أثرأً بعد عين > ولکنه خرج منها معاق قوياً › 
وباعترإاقف مركز رصد انتشار ألعقائد في ( برن ) في سويسرة ؛ 


الإسلام هو الأول في أكتساب الاأتباع › الأول انتشاراً . 


تقي م هن هده الموأقف شس 2 ۽ نعرضها و رة ٤ i‏ 


بتساسلها الزمنى . 


أشجرة ٦۲٣‏ م : 
استهدقت قريش التي جي بذاته الشريفة ؛ للقضاء على 
الرّسالة في مهدها > بعدسا تنيّهمت لطر الموقف » وأن زمام 


۹ 


الأمور قد أفلتت من يدها » بعد أن تجسع آلهمأجرون ف 
يثرب » وأصابو! بالاأنصار منعة » وما أجتاع المهاأجرين 
والأنصار إلا لماية الدعوة » وبناء هع يعترف جحريّة اخثيار 
ألعقيدة . 

وف دار النسدوة قرّرت قريش قتسل رسول الله يل > 
بسيوف شباب يختارون من القبائل كافة » ولن يقوم بو 
عبد ماف ۔ قوم رسو الله ا - على حرب قومهم جميعاً » 
فيرضون باد ية 

ديرت قريش خطتها »> ورسمت طريقة تنفيذها ليلا 
بدقة » وقد رسول الله بم الموقف » فتديّر أمره » وخرج 
يكل عزة وطأنينة إلى دار أي بكر الملدّيق ليكون صاحبه في 
هجرته ء في طريقه إلى معقل الإسلام في المدينة النورة . 

وی ١١‏ ربيع الأول ( ۸ تموز ۲ م ) وصل الرکب إلى 
قباء » وأسّس أول مسجد في الإسلا" . 


. للقوع إنظر : ( المجر حدث غير جرى التاريخ ) للمؤلف‎ )١( 


۹۰ 


وف المدينة النوّرة استطاع ير أن يوحد كل السفين على 
اختلاف قبائلهم » فجعل منهم أَمّة واحدة » ألّف الإسلام بين 
قوب آفرإدها » وأوسجد التضامن بين أفراد تلك ألجاعة على 
أساس أن الأخرّة ف الدين » مقدّمة على غيرها من الكّلات ء 
حتّی على صلة القرنى 

ولم يكن مرا عارضاً أن تكون المدينة النوؤرة دارا للهجرة › 
وملا لدعو £ ومقراً للدولة ألنائة . 

لقسد أرادت قريش قتسل رسسول الله لتو للقضاء على 
الإسلام » فكانت المجرة حيث قامت دولة الإسلام على سس 
راسخة خالدة » مع تيئة الظّروف لبقائها ء فى الجالين العري 
والعالمي . 

وضاعت جهود قريش ؛ وخرج الإسلام من هذا ألوقف 
الحاسم منتصراً عزيزاً » وآتت المجرة أكلّها يانعة طيّبة . 
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خد ( شوال ٣‏ ھہ » کانون الثاني ٠۲١‏ م ) : 

سارت قريش إلى المدينة المنوّرة » والغيظ يفشت كبدها » 
تريد ثأراً بعد هزيتها في بدر» فكانت ( غزوة أحُد ) ء 
ورتب ور خطة ضنت التصر » حتى اتكشف المشركون عن 
معسکرم > وولوا لا يلوون على شيء حينها فارق الرمأة 
مكامم الذي أمرم يلي أن لا يفسارقوه » ونام أميرم 
عبسد الله بن جبير عن مفأرقة مواأقعهم ء فقسالوا : ازم 
المشركون ؛» فا مقامنا هنا ؟ وإنطلقوا لمع الغدام . 

وثیت عبد الله بن جبير مكانه » وثبت معه دون العشرة › 
وقال : لاأجاوز أمر رسول الله به » وانتهز خالد بن الوليد 
خلاء الجبل من الرّماة » وَلّة من بقي فيه » فك بالخيل ومعه 
عكرمة بن أي جهل بحركة التفاف بارعة » فحمل ومن معه على 
من بقي من الرماة » فقتلوم مع أميرم عبد الله بن جبير . 
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وانكشف المسامون » وأصاب المد منهم » حتى خلص 
الشركون آی رول الله ر وقسذف بسالجارة حتى وقع 
لجانبه » وأصیبت رباعیته » وش فی وجهه » وكُلمت شفته . 

وعلى ألرَم من اللوقف المسكري الذي جاء لسالس 
قريش » كان بيقر بارعا في التوجيه المعنوي » لقد حفظ ع 
معنثو يات جنده عألية مرتفصة »> حيهفا قال : ١‏ لا يصيب 
المشركون منّا مثلها حتى يفت الله علينا «" . 

وأزمع أبو سفيان ومن معه العودة إلى المديتة » وقالوا : 
أصينا حة أمحابه وأشر إفھم وقادجم ء ثم نرجع قبل أن 
تستأصلهم ! لنكَرن على بقيتهم فلنقرغن منهم . 

وعم بيه بذلك ء فسار وامسامون في طلب أي سفيان 
ومن معه » ليعاموا أن الذي أصاب المسامين قي خد ل يكن 
ليوهنهم » ورأى أبو سفيان معبسة بن أبي معيد الخزاعي › 
ققال : ما وراءڭ امعد ؟ 


. هغ٣ ء اليرة اللوية‎ ۲۷/١ أبن ختدون‎ ٠ ٤ الداأية والنهاية‎ ١ 
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قال عد قد خرچ في آمحابه پطلیکر في جع ا د مل مشاه 
ا اما ی م اق لیک ی 
ر مله قط . 

أبو سفيان : ويحك » ماتقول ؟ 


قال معبد : وإللّه ساآری أن ترتحل حتی أرى نوأصي 


اليل . 
قال أبو سفيان : فوالله لقد أجعنا الكرّة عليهم لنستأصل 


وعاد أبو سفيان إلى مكة مكتفياً بصورة نصر ناله » لا 
يأمكانأته العسكر ية » بل بسيب خخالفة الرمأة . 

إث عة الانتصار تكفيه لرةٌ سمعته بين القبائل » عققا 
هدفاً إعلامثاً > إن التصر الذي أحرزه أبو سفيأن » أحرزه 
مغلوب منهزم » أخطأ خصه خطا وإحدا قرّر مصير المعركة 
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لصالح المغلوب المنهزم » ولولا اطا ماعرف النصر » ولا أدرك 
ثأراً » فاثر الانسحاب إلى مک . 

ولم تحقق قريش مأأرادت » على الرّم من الحطا القادم 
المرتكب » والذي ساق إليها التصر » فلم تستطح القضاء على 
السامين » ولم تكن من فتعح طريق تجارتها إلى الام . 

وقي الإسلام قويًاً > وأجتاز الوقف الصعب » وخرج منه 
معاف .` 


= ت 
أ ْدَق ( شوال ٥‏ هھ »> شباط ٦٣۷‏ م ) : 


أراد المشركون القرشيّون متحالفين مع بهود خيبر وغطفان 
مرشزقة العصر أنذاك ۔ أستگصال المسلين » فلو در هم 
التجاح فيا آرأدو! وحشدوا من اجلسه ؛ لتغیر جری تاریخ 


() غزوة أحد في سللة : غزوات الرسول الأعظم . 
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جزيرة العرب » وتاريخ العام كله » لارتباط أحداث التأريخ 
المربي الإسلامي بأحداث النّاحة العالْيّة بعدئذ » ولا سيا مع 
ألدولتيْن العظمتين الفرس والروم . 

قال اليهود لزعماء المشركين في مكة : إنّا سنكون ممك عليه 
تی نستاصله . 

ققال أبو سفيان : مرحبا وأهلاً > وأحب الشاس إليشا من 
أعأنناً على عداوة محمد . 


سر زاء فریش غوقضا ز ء اليهود هدا > وحاتفواً عتيد 
الكمبة المشرّضفة أن لا يخذل بعضهم بعضاً » ويكونتوا كلهم يدا 

وتجيّزت قريش وأتباعها من القبائل » وتجمّزت غطفان › 
وتجهز أليهود » وضزلت ججموعهم قمالي المدينة المنؤرة »> وتقض 
بنو قريظة عهدم مع المسامين » فصار المسامون في ساعة من أشدٌ 
ساعات احرج » حيث زاغت الأبصسار » وبلغت القلوب 
المحتاجر . 
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٤‏ ت 


ومع كل ذلك » کان رسول الله یړ مستبشرا : « أعطيت 
مغاتيح الين » أعطيت مفاتيح الشَام والغرب » أعطيت مغاتیے 
فارس » هذه فوح يفتحها الله بعدي ياسلمان » وأخبرني 
جبریل أن أُمْتی ظاهرة علیها » غأبشروا » » « ولیهلکن کسری 
وقيصر » وأذا هلك قيصر فلا فيصر بعده › وإذا هلك کسری 
فلا کسری بعده » . 


وبعد حصار شهر » أرسل الله رجأ وجنودا آم يروها في 
ليلة شدسدة البرد » فكائنت صفقة خاسرة » وأنسحيت قريش 
وحلفأؤها » بعد أن سأرت تر يد استكصال المسفين . 


قال رسول الله یر : « لن تضزوم قريش بعد عام 
هذا » آلأن تخزوم ولا يغزوننا » تحن نسي إليهم » . 


() الخندق » من سلسلة : غزوإت الرسول الأعظم » ومصادر اخندق : السيرة 
النبسوية لاہن کثیر ۲۱۰/۲ ؛ عیسون الأٹر ٥۷/۲‏ » ین هشام ۱۴١۶۴‏ ء 
الطبري ۲۳٣/۲‏ ء البداية والنهاية ٠٦/٤‏ ء السيرة الليية ۲۳۲/۲ » الاكتغاء 
ارفا . 
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وبعد الختدق » توالت الانتصارات على المستوى الدعوى »> 
ومن أسلم عاد إلى قييلته داعيا بالحجّة » عكَاً العقل » يتوج 
ذلك كله ( الكلمة الحكهة الطْيّبة ) » خصوصا وقد شعرت 
القبائل أن المبادآة أضحت بيد المسمين » وسينتقلون من انتصار 
إلى انتصار » حتى يضم الإسلام تحت جناحَيّْه أرجاء الجزيرة 
العربيّة »> ضً توحيد وعدالة وألغة . 

وهكذأ ضاعت آمال المشركين في أسانيهم > وظل الإسلام 
معاق . 


٤ 


روب ألردة ( ٩۱١‏ ه/١۹۳‏ م ) : 
لقسد وطسدت انتتصارأت المسامين في حروب الرّدّة كل 
ما حققته المرحلتان الكَيّة والمدنيّة من عر ألدعوة » فلولا عزية 
الصديق رضي الله عه » وصدهه وإخلاصه لکان ماني في 
مهب اليح . 
که 


ر 3 
تأمّل المرتدون خيراً حيها تولى أبو بكر الملديق أمور 
£ 

اسفن E‏ وظنوا اَن إلامور قد آتتهت ¢ وان زوال دولة الإسلام 
التاشعة فى المدينة قاب قوسين أو أدفى » واطبأتوا لأنهم سوف 
پواجھون في حربهم شيخأ رقيقاً جاوز الستين . 

الارتداد ( ثورة مضادّة ) تتعأق نتائجها مصير دولة ناشئة 
وليدة » أسسها رسول الله بتو على التقوى ج إن أكُرَمكم عنة 
الله آتقاکہ ¢ » [ اخجراث Û T/۹‏ £ وهباًها لتحم رسالة آله 
سبحانه وتعالى إلى الئاس فة . 

الاأرتدأد ( ثورة مضادة ) أستهدفت ألإسلام عقيدة ورسألة 
ونظاماً »ء وبذلك استهدفت مستقبل الأمّة كلها . 

ولت عظمة الصديق رضي الله عنه ‏ الى كانت تنل 
من معين الصطفى الختار ي وظهرت في فهم ركن الزكة ٤‏ 
فلا مساومة على ركن من أركن الدين £ لأنٌ الزكة حق الجتم t‏ 
للقضاء على البؤس والغقر وإلجوع والرض وألعوز . 

وبأحد عر لواء ملها بصدق وإخلاص أبرع قسأدة 3 
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التار يح" » استطاع المسلمون بقيادة الصديق رض الله عنه 
القضاء على الاأرتدأد » وخرب الإسلام من الحنة الى أحاطت 
بالسامين قو يا عزيزاً » يبدأ سطر صفحة عاليّة خالدة »> 
روب حر پر وغتوج إنسانئة وصلت کاشغر وسانس وبواتییه 
وحوض النيجر وأعماق سييرية مروراً بأسوأر فييتا . 


Fs 


: ( موقف آخر حاسم ( 
اء في البداية وإلنهاية ۱۹⁄۸ : « ولم تزل الفتوحات 

والجهاد قائًاً على ساقه في أَيّامه في بلاد اروم والفرنج وغيرها » 

. لتوئ : حروب إلردة » من قيادة الني بي إلى إمرة أي بكر‎ )١ 

(۷) سیبریة ؛ کانت جزءا من الدولة المفولة ال اھا باطو ين 
جنكيزخان » وصلها الإسلام بوأسطة الدعاة من أهل بخارى وقازان : 
لين عقوا طريقهم إلى تلك البلاد ء وعاشو! مع أعلها » ولا إعتنق المغول 
الإسلام وتحشو! له أصحت سيير ية يلاداً إسلامية » وكوّن ميهأ السلمون 
إمأرة عاصتها سيبرية ( تحريفه من صأبر ) . 


س ۹۹ 


فلَمًا كان من أمره وأمر أمير المؤمنين "“ على ما كان » لم يقع في 
تلك الأيّام فتح بالكيّة > لاعلى يديه ولا على يدي عل › 
وطمع قي معأو ية ملك اروم بعد إن کان قد أخشاه وأذله 
وقهر جنده ودحاهم » فسا رأى ملك الروم اشتغال معاوية 
بحرب علي » تداقى إلى بعض البلاد قي جنود عظية وطمح فيه > 
فكتب معاوية إليه : والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يألعين 
لأصطلحن أنا وابن عي عليك > ولأخرجّك من جيع بلادك » 
ولاضتقر عليك الأرض ما رحبت » فعند ذلك خاف ملك 
الروم وأتكفً » وبعث يطلب اهدتة » . 

لقد كانت الفتنة عا فيها الْجَمَل وصقين » ومن نم إستشهاد 
الإمام على كرّم الله وجهه موقفاً آخر حاساً في تاريخ اتنا . 

و هو واضح من الث ص الذي أورده ابن كثير في [ البدأية 
وألنهاية ۸ | الفتنة هز ية دأحلية » هر عة وحدة الصف 


( (أمره ) أمر معاويسة بن أي سقيأن » ١‏ وأمر أمير الؤمنين ) علي بن 
آي طالب کرم الله وجهه . 


$ ¥ س 


الاخلي » أنتجت فرقة » وضياع جهود » أوقفت انتشار الدعوة 
الإ سلاهية دة ليست يسيرة . 

الحرب الأهليّة هدر لقوى وطاقات لم توضع في ج ايها 
الحيح » لقد توقفت الفتوح » عندما أصبح بأس المسفين 
بينهم » وتطاول عدوم عليهم > وجاء عام ٤١‏ هى ( عام 
الجاعة ) » فحقنت دماء السامين » وإجععت الكامة » وبدأت 
الفتوح تستعيسد عزيتهاأ عام ٤١‏ ه بفتوح عقبة بن نافع في 
الشمال الإفريقي . 

والفتنة ( الحرب الأهليّة ) تكرّرت أَيّام عبد الل“ 
وحرویه مع عید الله بن الزبير» وما كاد عبد عبد الك ينتهي من 


}( عبد املك بن مروان بن الح : [ ۲۹ ہ ۸1 167 _ ۷٠١‏ م | : من 
أعاظم اخلفاء ودهات » نشا يي الدينة فقيهاً واسع العلل ء متعبّداً ناسك ء 
انتقلت إليه أخلاغة سنة ٠١‏ ه فضبط أمورها وظهر يظه ألْقَرْة » فكان 
جبّارا على مصاأنديه » قوي المييمة » ونقلت في أيّاسه السدواوين من 
الفارسيّة وإلرُوميّة إلى العرييّة » وضبطت الحروف بالنقط وألحركات ؛ 
وهو اول هن سا التاني في الالام وأؤل من تقش بالمرثة على 
الذرام » ونقش خاتمه : « آمنت بالل علصا » » [ الاعلام [ef‏ . 


س 


حروبه مع ابن الزبیر حتى أسرع في تتوجيه جيشه إلى حرب 
الروم » وبذلك أوقف تطاوهم وأاه » هذا التطاول الذي 
ما كان لقرّة فى دولة الرّوم وجيشها » لقد كان بسبب اخلافات 
الداخلية بين السكمين إتقسهم ¢ حتی أدى عبد الك أتاوة لاروم 
ليأمن جانبهم مؤقتاً . 


وبعد أنتهاء حرب أبن الزبير »> عادت الوم إلى حجمها 
ا لحقيقي » قزماً أمام وحدة الصف الداخلي في دولة الإسلام ء 
فأوقف عبد املك دفع ألأموال إليهم » وردم على أعقايم . 

انتهت الفتنة > وتوقفت المرب الأحليّة » فوجّه عبد ألملدك 
هذه القوى إلى الفتوح » هذه القتوع الجالدة الباقية بسبب 
إتسانيتها وحضارما > ولکنها تأخرت زمناً غير يسیر بسیب 
الحرب الاأهليّة . 


س ۳ ب 


س“ 


الملات المبلیبیة ( ۱۰۹۰۔۹۲۹۱ م ) : 

لن نتحدّث عن ماحيّة الح ركة الصَليييّة وبواعثها الدَينيّة 
والسّياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة » ويكفينا بعض المقدمأت 
وبعض النتائج . 

ف ٩‏ آپ ( أغسطس ) م كانت معركسة 
( ملاذ كرد ) » المعركة الحاسمة بين السلاجقة بقيادة ألب 
أرسلان »> وبين البيزنطيين بقيسادة رومانئس الرأبع »> وحلّت 
اهزية بالبيزنطيين » ووقع الإمبراطور رومائس الرّايع أسيراً . 

وهذا يشل « ناية دور الدولة البيزنطيّة في ححماية المسيحيّة 
من ضغط الإسلام » وقي حراسة الباب الشّرق لأوربّة من غزو 
الأسيويين » وبذلك صار على الغرب الأوربي ان يقوم بدوره في 
هذا الضار بدلا من إعتاده »> حتى ذلك الوقت » على 
() ملاذ كرد ؛ ۲أععهاد . مدينة في شال ترق ت ركية على مقربة من يرة 

وأں ء کانت تدعی قدا ( ماناریکرت ) . 


2 


الإمبراطوريّة البيزنطيّة » وبعبسارة أخرى » فان مسوقعة 
( ملاذ کرد ) تبرّر ۔ في نظر کشر من اللوزخين ۔ ما حسدث 
ستة ٠٠۹١‏ م من دعوة للحرب ألصَليببّة فى الغرب آالأورني › 
على أساس أن هذه الدعوة إنا جاءت رة فعل للكارثة الى حلت 
بألدولة البيزنطية سنة ٠١١۷١‏ م : » فكاتت دعوة ألبايا ز آوربان 
الثاني ) في تشرين الثاني ( نوفبر ) ٠٠۹١‏ م للحملة الصَليبيّة 
الأول خير أدأة للشأر لعركة ( ملادذ كرد ) » ولقد استطضاعت 
هذه الجلة تأسيس إأمأرة الرّهاً ء وأمارة أنطاكية » وملكة 
بيت المقدس » وإمارة طرابلس » والجدول التالي يوضح 
السقوط وإلاستردآد : 


الإمارة أو الممذكة السقوط الاسترداد 
إمارة ألرها 4 م ٤‏ م 
إمارة أنطاأكية PITA p۹4‏ 

بیت المقدس ۳4 AY‏ @ 
أمارة طرابئس ۹م ۹ م 


ہے ۹2 


ومنذ عام ٠١۹۸‏ م تاريخ وصول الملة الصليبة الأولى » لم 
ير عأم وإحد دون جىء جوع صليبية جديدة »> يعض هده 
جوع فاقت في كثرة أعدإدها » وني أَهيّة مساحققته من نجاح 
الحلات الصَليبيّة الألوفة الي فازت بأرقام في التأريخ » ومع 
ذلك فإن معظم هذه الجوع » أو الملات » لم تمنح أرقاما تضفي 
عليها قسطاً من الأهيّة فى التّاري'" . 

أا الجلات الثاني الى فازت بأرقام عديُة مزا في 
الشاريخ »› فقسد أتجهت أربع و بلاد الشام » وهي : الأول 
والانية والتّالثة وإلسّادسة » وأثنتان تجو مصر : وها : الخأامسة 
والسًابعة » ووأحدة ضة القسطنطينية » وهي : الرابعة ء 
وأخرى نزلت بشمالي إفريقية › وهي : الثامنة > ولا یعرف عفی 
وجه التحديد السّبب في تيز هذه الجلات بإمطسائها أرقاما 
)١(‏ الخركة المليية ء» د . سعيد عبد القتاح عأشور » ١/هه‏ » وإنظر : 

الجبهة الإسلاميّة في عصر اروب الصليبية » د . حامد غني أبو سعيد › 

دار الثقافة » القأهرة . 

مأهية امروب الصليبية » د . قأسم عبده قاسم ء عالم المعرفة الصدد 5۹ 

یار( مایو ) ۱۹۹۰ م . 


ا 


عدديَة دون غيرها من الملات » وإن کان يبدو أن لسر في هذا 
التمييز إنا يرجع إلى ماحصلت عليه من شهرة بسبب ماحققته 
من نجاح في الأراضي القسة » مشل الجلة الأولى ء أو ماكان ها 
من اتجاه خاص جديد غير مألوف في غيرها من المجلات 
الصَليبيّة » مثل الرأبعة والخامسة » أو لخروجها تحت زعامة 
كبار ملوك الغرب » مشل الجلات الثالشة والسّادسة وإلسّابعة 


والثامنة . 


وعلى الرغم ما كان مجري في قلب العام الإسلامي يومئذ من 
د 

أتقسامات وخلافات سببها ألخلاف بين أمراء السلاجقة بعضهم 
مع بعض » ورغبة الخلافة الميَاسيّة في استعادة سلطتها الزمنيّة ء 
هيا الله من يبدا بنشاط وجك حروب التحرير » إنه أتابك 
اأوصل زت" الذي استعاد إمارة الها » وجاء من بعده أبشه 
)١(‏ الأقابك عاد الدين زتكي بن قسم الدولة ا اجب آق سنقر : [ ث 
EN = a ol‏ م ] » تصدى للصليييين وأجلام عن حلب وسخاة وأخد 
منهم حصن الأثارب » وتوغل في ديار بكر › وأستماد الرها » ويها كان 
يحاص قلعة جعير قتل غيلسة وذفن بصفين › و( أتابسك ) لقب تر 


£ 
يعت : أب أو مربي الأمرأء . 


¥ 


نور الدّين زنكى » ومن بعده التاصر صلاح الدين الايُوبي › 
فکانت ( حطين ) الست ٤‏ قوز( ي وليو ) ۱۸۷ م ؛ ومن ثم 
تحر ير القدس الشريف يوم المعة ۲۷ رجب ٥۸۳‏ ه » الموافق 
۲ تشرین الأول ( آکتوبر ) ۱۱۸۷ م . 

و بعترف المۇزخون الأورييّون بکرم الأخسلاق والشهامة 
والتسامح الي اسم بها المسامون خلال قتاهم للصّليبيين » واي 
ل يعرقها الغرب في يوم من ألايّام . 

م قامت دولة الماليك في مصر عام ٠۲٠١‏ م » فيشت في 
المسامين روحأً جديدة »> وهيات فم طاقة جديدة » ولم يكد 
مص على قیام دولتهم سوى نيف وأربعون سنة ؛» إلا وبلاد الشام 
فة عررة من بقايا الصليبيّين » على يد فَطّز وبيبرس والمنصور 
قلاوون والأشرف خليل بن قلاوون الذي آم التحرير بقتح 
( عشلیٽت ف ۶ آب ( اُغسطس ) ۹۲ م » وہذلك عادت 
البلاد كلها إلى أبنائها » ودالت دولة الصليبيين بالشام » الذين 
أزدأدت معرفتهم بالثرق وحضارته وعلومه » وفروسيته 
میت أو ستلیت : بلدة جنوي سينا ٭ بینھاً وہیں قیسارية . 


- A 


وإضسانيته »> فكان هذا قنأة رافدة لمعرفة الغرب بحضارتنا الى 
لسها عن قرب في الأندلس » في قرطية ( جوهرة المالم ) > فكان 
عصر إلنهضة فى الغرب . 


۷ 


هو لا کو 
وسقوط بخدآد 


[ ھ = ۱۲۵۸ ۾‎ TEE: 


1 1( چب ب . ۲ 
بدأت ميول الغول" نحو المسيحيّة في مذهبها النسطوري" 
zz‏ # 
زمن خاقامم كيورك › وم الذين ظدوا وبين إلى مسا بعسد 
)١(‏ يظهر أن الشعوب الي إنحدرت من أصل مولي وتتحدث بالفولية كانت 
تسبي نضسها دافا بام ( آلتتر ) »> ولكن قد حل هذا الاسم بعد عهد 
جنكيزخان في منغولية وآسية الوسطى اسم المعو ( لمعل ) » وهو الاسم 
الذي إسشعمله رسيا جنكيزخأن . 
(۲) تنطور وداوم [ ت ١٥ع‏ م ] ولد في قيصرية سورية ء وصل إلى 
متصب بطري ركبة القسطنطينية سنة ٤۲۸‏ م » أثكر على مرمع لقب ( أم 
الله ) » فحرمه ممع إفسس سنة ٤٠١١‏ م ء أتباعه م النساطرة . 
EEE‏ 


منتصف القرن الشالث عشر اليلادي » ومن هذا اليل جاءت 
فكرة تطويق الإسلام والسامين من الشّرق والغرب › فبدأت 
ألاتصالات بين المفول وبين رومسة قبيسل منتصف ألقرن 
القالث عشر » وأرسل البسابا أنوسنت الرابع مبعوثاً من 
الفرانسيسکان ممه جنادي بلانو کاربینس ٥۸ھا۴‏ عل «طہل 
نصنمعوت إلى خان الغول قي ( قراقورم لدعوته إلى 
السيحة » ولكن أخاقان اشترط لإتمام تلك الخطوة دخول 
البابوبة وجيع ملوك وأمراء الغرب الأوربي تحت سيادة 
الغول . 

ول تكن تلك السفارة هي الوحيدة من نوعهاً الي آربلها 
البابا أتوسنت الرّابع إلى المغول » بل أرسل سفارة شانية إلى 
( بيجوا ) زعي مغول ألقوقاز . 

ولم تلبث تلك الاتصالات التي بدأت بين المغول والبابويّة ء 
في الوقت الذي كان لويس التاسع يع العْدّة مله الصَليبيّة 


(1) قراقورم : عاصة الغول » وموقعها في أرإاضي منغولية حاليا »> شمال شرق 
ألصّين » وهي غبر النطقة اجبلية العالية ألعروغة حاليًاً نأمم ( قره قورم ) 
شاي شیر بین باكستان وإالطين . 

* ل 


ضة المسلمين » أن أذت إلى نوع من المفاوضات بين القول 
والصَّليبيين بقصد تطويق المسلين في القّرق الأدنى » ذلك أن 
لويس التاسع ن يکد یصل إلى قبرس في طريقه إلى دمياط »> 
حتی وفسدت على نيقوسي ا في كانون الأول ( ديسمبر ) سنة 
4۸ م سفارة تألفت من اثنين من نساطرة الوصل . اسيا 
داود ومرقص ۔ قالا إنها موفدان من قبل چغطاي خان نائب 
الحاقان الأعظم في القوقاز وفارس » وكان الغرض من تلك 
السّفارة عقد تالف عسكري بين الصليبتين وغول فة 
الأ يوين في الشام من تاحية وإلخلافة العبَاسيّة في يداد من 
تاحية أخرى 

ورد لويس على المغول يإرسال سفارة من ثلاثة أعضاء من 
الرهبان السدومينكان إلى المخول » فغادرت السّفارة قرس فى 
انون الان ر یتایر ) ۱۲٤۹‏ م عولة با دايا من للك الفرنسي 
لويس التاسع وقصدت جغطأاي خان في أذربيجان « 
وسلكت تلك السفارة طريق آنطاكية والموصل » على أنه يبدو 
أن تلك السّفارة م تحقق نتيجة حاأسمة سريمة قي موضوع 


۹ ہے 


التحالف » لان جغطاي خان أرسل مبعوتي لويس إلى 
قراقورم » مقر خان المغول العظي في جوف آسية » في الوقت 
الذي كان الخاقان كيوك قد توفي في أوائل نيسان ( إبريل ) 
سنة ۱۲١۸‏ م » ولم تقر هذه السّفأرة » الأمر الذي جعل لويس 
التاسع يوجّه نظره إلى كتلة أخرى من الغول » م مغول وسط 


arl 


إسية ؛ 

وكان ذلك سنة ٠۲١۴‏ م » عنسدها أرسل لويس التأاسع 
سفارة إلى سرتاق بن باطو. وكان مسيحيًاً ‏ لطلب التحالف 
ضسد المسامين » وكانت السفسارة برئاسة أحد الرهباأان 
الفرإنسيسكان وأ«مه روبروك ›» ووصل روبروك إلى سرتاق › 
وعنشدئذ أخبره الأخير أنه لا يستطيع أن يقطع في الموضوع برآي 
حاسم دون إذن من والده باطوخان » وهكذا يمت سفارة 
لويس وجهها شطر باطوخان الذي حول السفسارة بدوره إلى 
منكو » خاقان المغول العظم » ويبدوأن رد منكوخان على 
رسالة لويس التاسع جاء غير مقبول » إذ طلب خاقان المغول 
من ملك فرنسة أن يعلن تبعنه له . 


¥ 


وأخبر روبروڭ پرسسالة أرسلها لی لو یس الذي عاد ا 
فرنسة أن المغول يتأهّبون لغزو العراق » والقضاء على الخلافة 
العبَاسيّة » وهذا التّبب حرص الصَليبيّون على دوام الاتصال 
بالغول" . 

وأعلن منکوخان رسيا آنه کف أُخاه هولاکو بالاستيلاء 
على العراق وتحطم الخلافة العبَاسيّة . 

وفعلا .. حاط الغول ( التسار ) ببضداد » دأر الخلافة 
العبَاسيّة » وأقنع الوزيرٌّ الخائن ابن العلقمي الخليفة المستعصم 
بالله ألمثول بين يدي هولاكو ليقنعه بالمصاة » على أن يكون 
نصف خراج العراق هم » ونصفسه الأخر للخليضسة » فخرج 
الخليفة في سبع مئة راكب من القضاة والفقهاء ورؤوس الأمراء 
والأعيان فما اقتربوا من منز هولا کو »> جب القادمون مح 
الخليفة عنه » إلا سبعة عشر نفساً » فسار الخليفة بهؤلاء » ورل 
الباقون عن خيوهم » فنهبت › وقتلوا عن أخرم . 


1( ار كه الطليبية » د . سعيد عبد الماح تیاشور : +1 _ ۳ء ب 


۳ 


وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو » فسألسه عن أشياء 
كثيرة » تم عاد إلى بغداد وف صحبته خوجسه نصير السدين 
الطوسى > وألوزير أبن العلقمي وغيرها ؛ وألخليفة كانه سير 
بيد أتباع هولاكو » فأحضر المستعصم بالله من دار الخلافة أشياء 
كثيرة » من الذهب ولحل والجوهرات ء والأشياء النفيسة .. 
وأشار الطوبي وابن العلقمي على هولاكو أن لا يصالح الخليفة ء 
وحسنا له تقل الخليفة فأمر بقتله » فقتل" . 

ودخل هولاکو بغداد مع جنده التتار » فقتلوأ جيع من 
قدروا عليه من الرّجال والتساء والولدان والشيوخ والكهول 
والشبّان » واختبا كثير من الاس في الآبار والأقنية الوسخة » 
وكنوا كذلك أَيّاماً لا مجرؤون على الظهور . 

وكان الجاعة من النتاس جعون إلى الحسانات » ويغلقون 
عليهم الأبواب » فيفتحها التتار إمّا بالك وإمًا بالتار » م 
يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة » فيقتلوم 
بالأسطحة » حتى تجري اميازيب من الدماء في الأزقة ء 


u ٤ 


وكذلك في المساجد والجوأمع وألرّ بط » وإسهر القتل أربعين 
Np‏ 
در ٤‏ 


وبغداد خراب خاوية على عروشها » القتلى في الطرقات 
أكدأساً أكداساً » قد سقط عليهم المطر فتغيرت صوره › 
حى تعدى المنطقة » وسرى في اهواء إلى بلاد الشام . 

ولْما نودي ببغداد بالأمأان »> خرج من تحت الأرض من 
كان بالأقنية وا معابر كنم اموق » وقد أنكر بعضهم بعضا » 
فلا يعرف ألوالد ولده » ولا الأخ أخاهء > وحصد الوباء الكثير 
منهم » وتلاحقوا ن سبقهم من ألقتلى . 

و ثل عام ٦٥٦ھ‏ = ٠٠١۸‏ م زوال أللافة العبأاسية » الي 
عأش في كنفها العام الإسلامي زهأء خسة قرون . 
8F‏ قدر عدد القتلى بان مغة الف » وقيل ألف ألف ( مليون ) وشأن مئة 

ألف » وقيل القتلى ألفى ألف نفس [ البداية وإلنهاية ۲٠٠/۲۲‏ ] . 


س 9 ى 


ولققد واصسل الول زحفهم إل سلاد الشسسام > فخرج 
اللك المظغر فطْر بجيشه المملوي من مصر لملاقاجم في عين 
جالوت" ء وتحطي آمامم في الدخول إلى مصر . 

ون اللقاء في عين جالوت يوم الجعة الخامس والعشرين 
من رمضسان ۸ هھ » ورم قز بنسدائسه المشادق : 
« واإسلاماه » جيش المغول الذي كان بإمرة كتبغانوين . 

توفي هولاكو سنة ٠٠٠١‏ م » فورثه اينه أباقة الذي دام 
حكه حى سنة ٠۲۸۲‏ م » ليخلفه ابنه أرغون حتى سثة 
۲١‏ م » وفي عهده عومل النساطرة معاملة حسنة في شمال 
غر إيران والعراق » وبنى أسقفهم كنيسة ( مراغة ) »> فهولاكو 
وأباقة وأرغون كانوا وثنيّين مع بعض اليل إلى النسطوريّة : 
وبعد فترة وجیزة بدا حكر غازان : ۱۲۹۰ ۔ ۱۴۰۲ م - وهو من 
أحفاد هولاكو - ويرافقه عهد ذه اسر في عهسد خليفتسه 
£ 
او ایو : ۱۳۰٤‏ ۔ ۱۳۱١‏ م . 

وإعتنق غازان الإسلام . 
() عین جالوت : في فلسطين ؛ ف سهل مرج عاأمر قرب مدينة بيسأن . 


u 


مص ع غر ذاطة 


[ ۲ ربیم الأول ۸۹۷ ھہ = ۲ انون 
الثاني EY‏ م 1 


إن دفاع أهل عَرناطة عن مدينتهم » يد من أروع 
ماعرف في تاريخ المدن الحاصرة » ا سجّلوا من ضروب رائعة 
من الإقدام والبسالة » والروح العنو ية العالية . 

حاصر قرديناند وإيزابيلا عَرْناطة سبعة أشهر » واشت 
ا جوع وارسان والمرض » فأستسامت المدينة بشروط بلغت 
سبعة وسين بدا » أهها : « تأمين الغير وإلكبير في التفس 
والأهل والمال > وإبقاء الناس ق ما کنهم ودورشم ورباعهم 
وعقارم » وإقامة شريعتهم على ما كانت » ولا يُحْكّم على أحدٍ 
منهم إلا بشريعتهم ؛ وأن تبقى امساجد ٤‏ كانت والأوقأف 
كذلك > وأن لا يدخل التصارى دأر مسلم »> ولا يغصبوا 
إسجدا بب » . 


NY 


ولكن الشروط نقضت جيعها بحقد ولؤم » وأستولى 
الإسبان على عَرناطة » آخرالحواضر الإسلاميّة في الأندلس »> 
وخفق عل الإسبان ظافراً فوق صرح المسامين المغلوبين » وقال 
الاس : انتهت بذلك دولة الإسلام في الأندلس »› وطويت تلك 
المفحة الجيدة من تأريخ ا » وقضي على الحضارة 
الأندلسّة الباهرة » ا فيها من آداأ پ وعلوم وفشون .. وک 
ذلك التراث الشامخ في طريقه إلى الفتاء والنسيأن . 


وأشرف أبو عبد الله الصّغير على عَرْناطة فأجهش باليكاء 
على هاتيك الربوع العزيزة » التي شهدت موإطن عزة الإسلام 
وسلطانه وحضارته السّامقة » قصاحت به أمه عائشة المّة : 
أجل » فلتبك كالنساء ملكا م تستطع أن تدافسع عنه 
كالرّجال » » وتعرف إسبانية تلك الأكمة الى كانت سرحاً 
لذلك المنظر بام مؤتّر : « زفرة العربي الأخيرة » . 

وعلى الرّغْ من محاك التفتيش التي تشکلت برسوم بايو ي ف 
نرين اشاي ٠١١‏ م » واي هي وصة عارفي جيين المصور 
الوسطى في أورية » وألتى حدفت إلى تنصير المسامين في الأندلس 


- A 


بأشة وسائل العنف » فإن للاأندلس اليوم » وبعسد مضي 
جس مشة عام > حك ذاتي في دائرة الدولة الإسباتيّة »> ها 
حكومة علَيّة تىدیر شۇوا › وعَلْم ونشيد قومي › وشبسأاب 
أنندلسى مسلم يقوم بالدعوة لنشر الإسلام » الدين السالي 
الإنساني » الذي لا ينكر الديانات السّابقة » ولا الأنبياء 
السّابقين » توج نشاطيم بالاعتراف بالدين الإسلامي ديانة 

ية إلى جانب السيحبة واليهودية » وذلك في صيف 
سلة 1۹۸٩۹‏ مم . 


رئيس الجاعة الإسلامية أستاذ جامعى اسه عبد الرّهن 
مدينا » أقام في إشبيلية حفل عأم 1۹۸١‏ م » موضوعه : شعر 
السك الإشبيلي المعټد بن عاد » أفتتحه بآيات من القرآن 
الكرم > ودرّى ألكان بالتصفيق » وهذا يدل على تعاطف 
ألجهسور » وفيهم كثيرون من المسيحيين مع المسلمين الجسدد ء 
أحفاد طارق وموسى وعد الرّهن الداخل وعيد الرحهن 
الا . 
إ0 الرق الأوسط : 1۹71 + ا عة ۴۵ رم1۹۹ م , 
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وقدّم عبد الرّمن مدينا شعر ابن عبّاد بقوله : أَقَدَمٌ لك 
شعرآً رقيقاً للك عظم من ملوك إشبيلية » الي عرفت في عصره 
الخضارة والازدهار والتفتح والتسامح الدينى » ولكثي متأسّف 
لتقدم هذه القصائد بالإسبانيّة إذ كان الفروض أن تقدم باللّغة 
العربشّة » لغة آبائك وأجداد » فكان تقدياً مرا قويسل 
بألاستحسأن والتصفيق . 

وأدى المسامون صلاة العصر » الت أقيت وسسط حش ود 
الحاضرين » وقد احترموا شور هسؤلاء المسامين بالقمت 
وأهدوء . 

وبعد ذلك ألقيت كامات حول تاريخ الحضارة الأندلسة > 
وخت الحفل بالنشيد القومي الأندلىى . 

فعلى لر من وحشيّة عام التفتيش وسجًلاًا الي تفيض 
بألوان القتل الجماعي والتشريد الحزن » وتزخر في الوقت ذاته 
بالإباء والبسالة والصّبر والجَلّد » تخلّق ها شعبه من نسل 
الشصوب » فعلى الرم من عسف وروع ورهبة هسذه الحسا؟ 


۹ 


وبطشها » بقيت بعيّة قليلة في جنوي ملكة غَرناطة ؛ ها 
قرارة نفوسها على تراما الإسلامي » وهي اليوم تعود علناً » مع 
تأسیس جأمعة تعلم العربية والإسلام » وتقخر باصلها › وتعتز 
بشجرة نسبها المتصلة بالعرب المسامين فاتحي الأندلس وبأني 
جدها الحضاري 
F‏ ا fr‏ 
۹ ى 


وأدي اخازن 

صعركة الملنوك الثلاثة » معركة القصر الكبير 
[ الاتنین ۲۰ جمادى الثّاثية ۸۹ ھ ء٤‏ آپ Yo¥A‏ ۾ [ 

سرت اوربّة برعأية الفساتيكان جيشاً صم البرتغسألي 
والاسباني والألاني وألإيطالي .. بقيأدة ملاك ك البرتغال الشاب 

1 5 ر # 

( دون سبستيان )" » ملك أعظم إمبراطوريّة على وجه الأرض 
AF‏ سيق دت مضا وحساعت اة بان العرتشال وا خمشة 4 و وصلت رل 


~۴ 


بلا منازع آنذاك » ونزل الأرض الغربيًّة ألتي كان يحكها 
إلأقراف السعمديون > بزعامة أي مروإان عبد الك 
العتمم بالله » وأخيه أبي العبّاس أحمد المنصور الذهي . 

وأدي ألخازن ) معركة بقاء الإسلام في الشال الإفريقي 
أو زواله . 

لقد أراد سبستيان بحقد وتعصّب إعلاء شأنه بين ملوك 
أوربّة > فظهر ممل ف يناه كتابه المقدس ٤‏ وجمل ف يسراه 
الاج والصّو لجان » ليت وج نفسه إمبراط ورا على المغرب 
وإفريقية » إنه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف ال جغرافيّة › 
واحتلال كل أراضي الإسلام » والقضاء عليه بالقضاء على أبنسائه 
أيڼا وجدو! . 

معركة دإمت أريع ساعات وثلث التّاعة » مغتان وستون 
دقيقسة فقط قزرت مصير المغرب وإفريقية والإسلام في كل 
راء القارة » بل وفي اشرق أيضاً. 
= الرتغال إلى الحبشة طالبة اجنود والؤن لعاونة البرتفاليين في كسر شوكة 

الشلطان فى القاهرة ‏ قأنصوه الغوري _ وتحطي مدينة مكة » وهن 

اخطط تحويل جرى اليل عن مرأه ي تحرم مصر من خصودة أرضها . 

- ۴ 


لقد كانت آلام المسامين من سقوط عَرناطة وضياع الأندلس 
جراحاً لم تندمل » ولم تنس بعد » ووحشيّة عاج التفتيش وصور 
جراعها التي ارتكبت ماتزال ماثلة في الأذهان » والمشأركة 
الشعبيّة القويّة الغعًالة > مع الخطة الحكة المرسومة بدفّة » مع 
القدوة والأسوة المخاليّة .. كانت أم عوامل التّصر الحاسم » حى 
شبّهت معركة وادي الخازن بمعركة بدر الكبرى » وذلسك دليل 
ايتا > ومسا نج عنها من تاج ؛ حتی بدا التفکیر 
والتخطيط على مستوى أوربة بترك سياسة الحديد والشار ء 
وبدء ( حرب الكامة ) > الغو الفكري الثقاق » بعد إخفاق 
الغزو العسكري في المشرى العرني وقي مغربه . 

خرج المغرب المسل منتصرا » وبعزية جسديدة » وخرجت 
البرتغأل بيز ية قأسة . 

وما يذكر أن السلطان المغربي عبد املك المعتصم بالل > 
على الرم من خرو جه بنفسه ليرد ا حطر » کان يدافع سكرإت 
الوت » وحيغا أطلقت عشرات الطلقات النّار ية من الطرفين 
كليهما » إيذاناً ببدء المعركة » عاد إلى عفته » وما هي إلا دقأئق 


u ۳ 


حى لفظ أتفاسه الأخيرة » وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر 
الذي وعد الله به عياده الصّادقين الجاهدين » وأمر هذا الرجل 
صجيب في الحزم والشجاعة » لقد مات وهو واضع سجّابته على قه 
مشيراً أن يكوا الأمر حتى يم النصر ؛ ولا يضطربوا » وهذا 
ماکان » فلم يطّلع على وفاته إلا حاجبه رضوان » وأخوه أجد 
المنصور » وصار حاجبه يقول للجند : السّلطان يأمر فلاناً أن 
پذهب إل موضع كذا » وفلاناً أن يلزم الرّاية › وفلاناً يتقدم »› 
وفلاناً يتأخر" . 

أمر عجيب » وسر عظي » فقد هلك في ( وإدي الخازن ) 
ثلاثة ملوك : عبد الملك العتصم بالله » وسيستيان » ود 
المتوكل على الله ( امسلوخ ) الذي قاتل مع سيستيان ضة عه 
عبد املك المعتصم يالله . 

وكانت الفاجاة أ ملك ميتاً غلب ملك البرتغال الشاب › 
التوقّد حماسة في سويعات » حتى ظن البرتغاليون ومن معهم 
من الجند الأوربيين أن ذلك الأمر كان من قعل السحر . 

وظل الإسلام معاق قويًاً . 
ز١‏ الاستقصا فة 

£ ب 


° 


الاستدهار 

( الاستعار اصطلاحاً ) 

تنافست الدول الأوريبة في استعار العام الإسلامي » 
فاحتلّت بريطانية : ماليزية وشبه القأرّة الهنديّة - حيث 
الدولة الغوليّة الإسلاميّة ‏ وسواحل اليج العري > والجنوب 
العربي »> ومصر وإلسودان ونينجر ية » والعراق وشرق الأردن 
وفلسطين .. 

وأستعمرت فرنسة : مالي وتشاد والنيجر والشغال 
ومدغشقر وموريتانية وألخرب والجزائر وتونس وجيبوف 
وسورية ولينأن .. 

وأستعمرت إيطالية : ليبيا وجزءاً من الصومال .. 

واستعمربت روسية + سيبرية وتركستان الغربية وحوض 
الفولغأً وشبه جز يرة القرم وبلاد ألقوقأز .. 
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واستعمرت إسبانية ؛ اليف المراكثي » والصحراء المغربية 
وإقليم مورو في الفلبين .. 
وأستعمرت هولندة : إندونيسية .. 
وعلى ارغ مما رإفق هذا ( الاستسدمار ) من بشي تق 
مليبارات الدولارات لحاربة الإسلام > ومحو اللْغة العرييّة 
عادت الأصالة إلى ربوع البلاد بعد الاستقلال » فالإسلام دين 
> واللَغة العربيّة لغة مقدسة » إنْها لغة العبادة › لقد عقد 
مۇتر 0 العريية المالمي في كراتشي بتاریخ ۱٤۰۸/۷/۲۹‏ ه 
الواقق ۱۹۸۸/۲/۱۷ م تحت شعار : ل إا لاء رانا ريي 
لملم تفقلون ) › [ يوتف + ۲٠۲‏ ] > شا شارك فيه مثلون عن 
تسع عشرة دولة » وعدد من العلماء ء مهتين باللغة العرية 
وتضبّنت أعاله خسة عاور هي : 
١‏ دور اللضة العريّة بوصفها أدإة ربط بين الول 
الإسلامية 
۲ التسيسق والتعماون في تعلم اللغة العربيّة بالسدول 
الإسلاميّة 
$F‏ « 


۲ إسهام غير العرب في تشر اللُغة العريئة . 

. وسائل وتقنيات مختلفة في تعلي اللْغة العربيّة‎ ٤ 

ه ‏ دور القرآن الكري في نشر اللَخسة العرييّة بين 

المسلمين . 

امساسون واقع مسوجود فعلاً > وم وزنهم لوأحسن 
التعساون » قسد يضعفون » ولكنهم لن ينتهوا » لان إسلامهم 
محفوظ مصون » وألوعي والانبعاث جلي من الحيط اهادي 
وحمّى شواطي الحيط الأطلسي »> ومن إفريقية الحضراء جنوي 
خط الاستواء إلى سيبرية . 


وبدأً العملاق الْقَيّد يجلمل لينطلق بوعي وبلا عنف من 
قیده » عارفاً ذاته » مدرک سر عزته وبقائه > ومؤهلاته لقيادة 
العام نحو إنسانيته الحقة » وطأنينته ألرُوحيّة والاجتاعية . 


- ٍ س ي ” i‏ ت 
هدا هو قدر اة الوإسلام ومهمتياً ٤‏ کون شأ دة عل 
إلناس » وليكون الرّسول عليهم شهيدا . 
TT tt au‏ 
ر حار امام الإسلامي وقضاياه المأاصرة : ۹۲/۱ » د . جيل عبد اله 
ګېد إاصري ¢ دار ام إلقرىی AAA a o ET.‏ م۰ 
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القرن الحادي والعشرون 

أثيت واقع المدنيّة الغربيّة أن التقدّم العامي وحده لا يوجد 
الإنسأن السعيد ء فالعل إن م يرافقه تربيّة وقي روحية بُوجد 
الإنسان القلق الهاوي .. وها هي السسويد أكثر البلا تقدما 
عاميًاً آكثرها تاولا لأمهتثات وغو ذلك » وأكثرها حوادث 
انتحار » وليس من المنطق حلَق هذا اناخ » فالبشر ية خلقّت 
لتسعد وتنا » وتعيش في طبأنينسة »› وله من حق أحد ف 
الذنيا أن يفسد هذه الحياة الي لن يّكرّرها صاحبها شانية على 
کد إلأرض چ 

والعمر أقصر من أن يعيشه الإنسان معنباً قلقاً . 

ولا تحييسد للقي الأخلاقيّة قي الجتع المتوازن » ولا عباأدة 
لوسائل الإنتاج . 


» ۹ 


وهذأ التوأزن فيه سلامة الجع وطأنينته » بحققه محققه الإسلام 
الجوهر والمضون » وما لاشك فيه أن هناك عوائق في وجه 
الثهر المعدقّق > وإلّذي لايد أن يبلخ الجرى الذي جف ليلؤه › 
ومن هذه العوائق : 

١‏ الخلافات المهذهبيّة بين المسامين أنفسهم »> سلفي 
وصوف » سني وشيعي » ولسو جع الخلفاء الرأشسدون › 
ولو أجتم الأّة الفقهاء أيضاً » لبَنَوا إسلاماً وإحدا > هو الذي 
اسه رسول الله بے › وسارو! م على هدپه وتبليضه الاس 
کک ٠‏ مصداقا لقوله تعالى : ( اليم أكَمَلت كم دينكم 

وأتَشت عليكم نمي ورضيت لَكم الإسلام دينساً)ء 
[ حأئدة + ۵ر٣‏ ب 

جاء في ( قسواعد التحسديث من فنون مصطلح 

الحديث ) : بحث : بيان معرفة الح بالئليل : 


() للعلامة الشيخ خمد جال الدين القاسمي » طيم ؛ دار الكتب المليّة + 
پیروت > ط۲ > ۱۳۹۹ ھے/۱۹۷۹ م ؛ ص ٣٣٣١‏ وا بمدها . 
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« الح يتضح بالادلة » 

وقال الإسام مفتى مكة الشيخ عمد عبد العظم بن ملا 
فروخ في رسالته : ( القول السديد في بعض مسأائل ألاجتهاد 
والتقليد ) » في الفصل الأول : « أعل ته أ يكلف اله تعالى 
أحداً من عباأده أن يكون حنْفيا أو مالكيًا أو شافشًاً 
أو حنبليَا » بل أوجب عليهم الإيان ہا بُعث به محمد بيه ء 
والعسل بشريعتسه » غير أن العمل بها متوقف على الوقوف 
عليها > والوقوف عليها له طرق » فا كان منها مما يشترك فيه 
العامة وأهل النظر » كالمل بفريضة الّلاة وإلزكاة والسجح 
وألصّوم والوضوء إجالاً > وكالعلم بحرمة الزنا والجر واللواطة 
وقتل التّفس » ونحو ذلك ما علم من الدّين بالضرورة » فذلك 
لا َتَوقّفٌ فيه على اتباع جتهد > ومدذهب معین > بل کل مسلم 
عليه إعتقاد ذلك » جب عليه » فن كان في العصر الأول 
فلا يخفى وضوح ذلك في حقه » ومن كان في الأعصسار 
المتأخرة ء قاوصول ل ذلك ¢ إلى مله ضرورة من الجاع وإلتواتر 
والآيات وإلسّن المستفيضة المصرّحة بذلك في حق من وصلت 


“1T 
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إليه » وما ما لا يُتوصّل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال » 
فن كان قادرا عليه بتوفر آلته » وجب عليه فعله » كلأقّة 
الجتهدين » ومن لم يكن له قدرة عليه وجب عليه اتباع من 
أرشده » إلى ما كف به من هو من أهل النظر والاجتهاد 
والعدالة » وسقط عن العاجز تكليفه قي البحث والنظر لعجزه › 
لقوله تعالى : ل لايْكلف الله تفسا إلا ويها 4 ء 
[ البقرة : ۲٠۷١‏ ] » وقوله تعالى : $ فاشالوا أل الد كر إن 
نتم لا لون ¢ 4 [ الحل : ٤۳/١١‏ ] »> وهي الأصل فى أعتاد 
التقليد » ۴ أشار إليه احق الكال بن امام في التحرير » . 

« إن الحسق لا يعرف بالر جال » اعرف الجحق تعرف 
هله » . ۰ 

قال الإمام أبو حنيفة : « هذا رأبي » فمن جاء خير مه 


« الح يتضح بالأدلة » والشهور تشتهر بالاأهلّة » 
-« لايصع لامرى إلا موافقة الحق > ولا يُلزم التاس 


۲ 


طاعة أحد لأجل أنه عام أو إمام مسذهب » وإنا يلزم التاس 
قبول احق عن جاء به على الإطلاق ونبد الباطل عن جاء به 
يالاتغاق & ٍ 


$ إن الظن لا بغي من الق شيعا > [ لتم : ۲۲ ] . 
ل فاذا خد احق إلا الضلال ؟ فأنى تضرفو ؟ 4 » 
[ وئس : ٣٣/٢۰‏ ] ۔ 
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۲ سلوك الكثير من السامين غير اللائق قي ديار الغرب » 
ولو رأى الغربيُون من المسامين الذين يوون الغرب مسارآه 
الإفريقي والاسيوي من التاجر المسلم » الداعية بسلوكه وأخلاقه 
ومعاملته لاعتنقت الإسلام أعداد أكبر بالاسوة والقدوة والعفّة 
والطهارة » واللطف والأمانة » ولأسكتوا العسديد من وسائل 
الإعلام المعادية للإسلام وأهله . 

۲ - غل بعض السامين المتطرفين › وتقدي صورة مشوّهة 
من حيث التطبيق > مع جود تحقق منذ أن أصبح الصُوفي راهباً 

FT 


لاساعياً مزك » والفقيه جامداً لاجتهداً باحثاً » وإلعالم قاضياً 
فظًاً »> لا طبيباً معالجاً مدأوياً 

الداعية غير الحكم » منْقَرّ لا جاذب » وكثرة التشدد أو 
بالقابل كثرة الدع حيث كثرة الشوائب » مع جمود السالم 
وضياع الأتباع .. عوامل سلبيّة محبطة . 

٤‏ عرض آلإسلام من خلال قضأيا فقهيسة لام جع 
اليوم » فهو بعيد كل البَعد عنها فلم يشغل بها ؟ وهذا يدل على 
عدم فهم واقع حياة الاس » والبديل عرض الإسلام الواقعي 
العقلاني دون تشويه ق الجوهر والقاصد » والعودة إلى سيرة 
الصطفى الختار ر > كيف بدا ؟ وعساذا اهم أَوّلاً ؟ وتفيم 
سيرته في بناء الفرد وانجتع في مكة . 

مع الفصل في العرض بين مأهو إسلام ( مدأ » وعقيدة » 
ومنهج ) » وبين ماهو تاریخ › فلا يقاس امبداً على الرجال : 
بل يقاس الرّجال على المبدأ . 


- ۶ 


الاستشرأق وجهودہ ۔ ولا اعم ۔ وما وجّهه من شبهأت 
وأفترأءإت وإفك حول الإسلام وألسفين . 


وتروج جهود الاستشراق مؤسسات رسمية » إمكانسام ا 
كبيرة » وباعها طويل › جاعلة الناس أمام ( عدو موهوم ) 
قادم ؛ هو ألإسلام . 

ويضم الكهنوت الغريي الإسلام . عن قصد وغل ۔ 
أمام مرآة مقعّرة تارة » ومحدبة تارة أخرى » فلكة الْجَمَّال تجاه 
هذا آلوضع تبدو مشوهَة يرهد هأ » وهذا مسالسه دد من 
النصفين » نذكر منهم ( نيتشه ) الذي قال عنهم : « لا يخطكون 
فقط في كل جملة يقولوا » يل يكىذبون » أي إنهم أ يعودوا 
أحراراً في أن بکد بوا ببراءة أو بسبب ألجهل » » ( عدو المسيح ؛ 
المقطع ۴۸ ) . 

وأنامًاري شيل زعية الاستشراق الألاني اليوم ء الت قالت في 
تقد كتاب ( الإسلام كبديل ) : « الإسلام مثل فغطى لتلك 
التأو يلات الظالة المشوّهة » . 
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والأمير شارلز. ولي عهد بريطائية ۔ « إن حكنا في 
الغرب على الإسلام قد شوه اتخاذ موقف الغا » باعتبار أ 
ذلك قاعدة طبيعيّة لإصدار الح > وإ هذا ية خطاً 
بنرا » . 

المعركة المفتعلة بين العروبة والإسلام » واي تضيّع 

الجهود والاأوقأات دون طائل أو فاأئدة . 

من صاتع أمجاد العروبة ؟ 

ومَنْ كاتب تاريخها الجيد الذي نفخر به ؟ 

بل من = شر ألعربية وباني حضاأريا ؟ 

و تعجب وسر عندسا نمع وزير خارجيّة الشيشان 
ينطق بالعربيّة الفنصحى كواحد من أبناء أمّة العرب ؟! 
ورئيس وزراء البوسنة الد كتور حأرث سيلادتش يقول لاسذيع 


(أ) صحيضة ( تشرين ) العمسدد 114١‏ > الاين ۹۹۹0/۲/١۳‏ م > وتضصر يه 
هذا » قاله خلال زيارته للقاحرة > وبمد مقابلة شيخ الأزهر ومفق 


۳ 


العربي في إذاعة لسدن : تكلم العرييُة الفصحى يي أستوعب 
ما تقول وأفهم مأترید . 
٤ +‏ سه ۽ کو 3 

وکل مسلم . غير عربي ‏ في العام مع قضايا ألامة الحربية 
بالفطرة » والشيخ الداعية ( الجنوب إفريقي ) أحد ديدات 
ذد بالقتل من قبل جهات معادية لأمتنا المرييّة » فقا : 
أهلاً وسهلاً بالشهادة » إن موقفي جزء من عقيدني » وأا 

لقد كنت العروبة في وأد غير دي زرع > فسأصیحت في 
شواطئ الأطلسى ¢ وها ورآء النهر ؛ وف صوص النيجر 
وسمرقند وبخاری واشغر .. 

عك لغرب بالا سلام عقيدة ودیناً ۰ 

وسعد الإسلام بالعرب ححملة فاتحين أوّلين . 

وأثبت التّاريخ - بيقين أن العرب بلا إسلام كالحارة التي 
فقدت غطاءها الدفي » وكا يقولون : إن النحارة الى تفقد 
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غطاءها ادف تصبح عرضة لأن تدئر » وتفقد بالتالي 
وجودها أن أعترضهاً خصومهاً . 
1 7 8 

إن أسس انتشار الإسلام متوافرة فيه » تجعله كالرّياضى 
الرشيق الذي يلعب ( جبازاً ) بين معوقين » منها : 

١‏ - متدانة أصوله الى تخاطب العقل » وتجعله فيصلا قى 
الحاكة » وف القبول أو الرّقض . 

۲ بلاغة القول وحسن البيان » مع الجوار بالى هي 
أحسن . 

٣‏ ۔ شعور الاس أن خطاب القرآن الكرم موجه إليم 
مها كانت قوميتهم » يقول بسمارك" : « إي تدبرت وتأعلت 
ودققت الكتب اللماويّة المنزلة الى يسدعى أنهسا وإردة من 
p WAA A16 ) Bismarek dl (1)‏ ) من مشاهير السياسيين الأمان : 


حقق الوحدة الألانية » وجمل ألائية في مقدمة الدول الأورييّة في القرن 
التأسع عشر آليلادي » حت تیل : » وربة سار ء وعصر سارت » . 
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اللأهوت > فا وجدت لا فيهاً من التحريف ماأذا طألية من 
الحككة > وإ تلسك القسوانين ليست ميث تومن السمادة 
للبشريّة » لكر القرآن الحئدي ليس بداخل فى ذلك القيد . 

نعم » فقت القرآن من كل جهة » ومن كل تقطة » 
فوجدت ف كل كامة مته حكة عظية »> ومن اأعى أن هذا 
القرآن ترشح من قريحة مد فقد مض العين عن الحقائق » لان 
ذلك الرع يجه العلل والحكة » وإني أذعي أن حضرة مد قدوة 
عتازة » وليس فى داخل الإمكان إيجاد القدوة مدا ثانياً . 

فيا د إني معأتّرّ جد من أن لي أكن معاصراً لك » إن 
الكتاب الذي نشرته ليس من قريحتك » وإنكار ألوهيته 
سخف » ٤‏ أن الارتكاب على بطلان عل اللوضوعات سخف > 
إن البشريّة رأت قدوة عتازة مثلك مرّة وأحدة » ولن ترق مر 
أخرى » فبناء على هذا أا أعظّمك بكال الاإحترام ؛ راكعاً في 
حضورك المعنوي » . 
() إشارات الإعجاز في مطان الإيجاز » بديع الزسان سعيد التوريي » ص 

مآ طط ۳۹٤‏ ه/1۹۷2 م ء دار العرية ۔ بیروت » تعریب : خفپسل 


عبد الكرم الأرديي . 
۳۹ 


والإسلام الذي سيلا المجرى » إسلام في صفائه الأول » 
وهو : 

لطيف ف عرضه . 

نظیف في فکره . 

موضوعي قي جنه . 

مثالی فی عله . 

وأقعي في حياته . 

متکامل ف تبیانه .. 
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وأخيرا .. 

حضر إلى إسطتبول مع مطلع هذا القرن الشيخ مد بجخيت 
المطيعى » مفق الذيار المصرية ومن كبار فقهائها » وكانت 
الدولة العشانة قد أعلنت الشتورق ۲۲ موز ۱۹۰۸ م › 
وانتخاب مجلس تؤاب تكون الوزارة مسؤولة أمأمنه » سال 
الشيخ الطيعي يديع الزمسان سعيد الوس : اريك ف 


° 


اير ية الموجودة الأن فى الذولة العهانية ؟ وماذا تقول قي مدة 
ا ۽ 

حاليًاً جنين ن أوربة وسلد یوما ما ا اورب فهي ایتا حبلی 
کی آلإ سلام وسلد پوماً N‏ 

وألخور وال ة الجنسيّة إلى التزامات الإسلام ؟ 

و جس : أن الرض يکن ق حبسا تېم هسه ۽ وا حصساءات 
نائج هده أخاأة مذهلة » قدمناً بعضها خلال هيا الكتأبي ٤‏ 
والإسلام هو األدّواء » إنه طوق النجاة القادم . 

ونسذ كر بقول الستینساتسو ر الامری ( ولي فسولبرایت ) 
صاحب كتأاب إ حامة القَوّة ) # لقد وضعنا رجلا على سطح 
إلقمر ولکن أقدامنا غائصة ق ألوحل 4 


)١(‏ دیع الزمان النورسس ء تاليف : اجان قانم صالي ‏ ص ٣۴۱‏ ؛ ط۲ 
ډآر سورلر » إسطثيول . 
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نبوءة نقوها : إن الطلريق معّدة بين الإسلام وبين شعوب 
العام . 

إنّها ( بشارة ) إعقتت على معطيات أوَلِيّة . 

نسأل الله أن تتحقق » لينعم العام بالطأئينة الرُوحيّة » إلى 
جانب الرفاهية للجميع . 

عبء كبير » ومسووليّة عظمى › وأقعة ايوم على عصاتق 
المسامين عامة » وعلى مفكريم وعمأائهم الخلصين خأطة > ق 
التقدّم إلى البشريّة الائرة التائهة بالحلول الإسلاممّة لمشكلاا 
المعاضرة . 

ولن ينتظر عصاقل . والحال هذه - بزوغ فجرالإسلام من 
الغرب وهو متقأعس متواكل » حينهاً يستقم دينه » ويسلم 
وجهه له ربب العالين . 

والآيات الكرية جليّة وأضحة تحذر وتتوعد : 

$ وإ تولا لدل فما عَيْرگم قم لا يک ونوا 
امثالکم 4 < f TAEY Ê Î‏ 
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ل ايها الذين آمنوا سن يرنه منكم عن دينه موف 
م م ¢ 4 م 
أت اله قوم يَحيْهم يبوه أذلة على الْمَوّمنين أعزة على 
الكافرين يُجاهدون في سبيل الله ولا بخافون وة لام ذلك 
ا اه تيه س ټَخاء وَأللّه اسع عل ¢ ¢ oto: sall]‏ . 

والمد لله ربا العالمين رلا وآخرأً . 


3% ¥ E“ 


¥ 


اختوی 
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